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أثر العغقيدة فط حياة الفرص والمجتميغ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نقریم 

العقيدة الصحيحة واليقين السلیم » فى قلب المؤمن » آکرم 
الصلات بين العبد وربه ؛ لأن صاحب العقيدة الصحيحة فى حالة 
وصال دائم معه سبحانه وتعالی » فهو عابد له فى کل آحواله > 
متبتل بين يديه فى کل آفعاله . 

ولا تكمن العقيدة الصحيحة إلا فى قلوب العارفين بالله » فيرفع 
قدرهم درجات فوق العلمين ؛ ذلك .. لأن أشرف الخلائق طرَ هو 
الإنسان » وأشرف ما فى الإنسان قلبه » وأشرف خلجات القلب 
نبض الإعان بفيض العقيدة . . فماذا بعد ذلك ؟ 

على ما رف “خنع لليف ایهم ان ماه 
الکامل » فأحرز أجل نعم الله تعالی وافضل آلائه ۰۰۰۳۰۰۰ ولکن 
الله حبب الیکم الإان وزينه في فلوبکم » [ الحجرات : ۷ ۰۲ فالاعان نعمة 
للقلب » وصحيح العقيدة مستراح للنفس » وبذلك تصدر من القلب 
إشعاعات النور لتمتلی الحياة بصالح الأعمال وأكمل التصرفات » 
ومن قوة الإيمان يزداد التمسك بوحى الله تعالى » ويزداد الحب بين 
الناس ۰ ويزداد التعلق بالإسلام > وتأتى سمة التجرد » فلا يتعلق 


أثر العقيدة فه حياة الفرد والمجتيع 


القلب بأى شىء » سواء التجارة أو الأهل أو الولد » ويآتى !حلاص 
لله تعالى » واقرأ إن شعت قول الله تعالى  :‏ اما الْمؤمئون الذين 
أولنك هم العتادقوت * 1 الحجرات : ٠‏ ] تفهم من ذلك و جود الإيمان 
الكامل بالله تعالى » وانعدام الشك أو الريب فى ذلك » والاستعداد 
لبذل التفس والال رخيصة فی سبیل الله تعالی . 

وناتج العقيدة الصحيحة والإيمان الکامل أن بخش المؤمن الله » 
وألا يخش آحدا سواه ؛ لانه مطمئن على عمره فأجله بيد الله 
وحده» مطمئن لمجازاة الله له » سواء فى الدنيا أو فى الآخخرة »› 
فالکافی على العروف هو الله سبحانه وتعالى ۰ ولا يضيع الله أجر 
من أحسن عملا . والنبع الصافى لذلك مازال بين آیدینا قرآنا يتلى » 
وعيادة خالصة » وآعمالا صالكة > وذكرا لله تعالى » مع ترك الغفلة 
عنه تعالی : ( ولا تكن من الغافلين 4 [ الاعراف : ۲۲۰۰ . واليقين بقرب 
الله فى كل الاحوال مادام العبد قریبا منه ‏ وإذا سالك عبادي عتي 
فاقي قريب ¶ 1 البقرة : ۱۸۲ ]. 

آخی القارئ لهذا السفر الجيد .. مالی آتردد وآدور بين معانى 
أداها الكاتب أوفى آداء » وهذا هو بين يديك تشع منه المعرفة تراها 
من خلال شعاعات نورانية سلطها الاخ الفاضل الأستاذ / نعيم 
یوسف ‏ وقد جول فى مباحثه الثلاث بين العقيدة وآثرها وسمات 


آئد العقيدة فك حياة القرط والمجتمغ 


رجل العقيدة »وحاول فى ذكاء أن یعرف برجل العقيدة الذى ننشده» 
فكان حاضر البديهة . صافی العبارة فیاضا بالخير الذى احتواه 
قلبه الكريم. فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه » 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
فؤاد الهحرسی 
من علماء الأزهر الشريف 


الإهداء 
إلى الجماهير الضارية فى أعماق التيه لعلها تستیقظ 
وتتحرك . 
إلى الذين ينشدون التحرر فى كل أرض وتحت كل 
سماء . 


إلى الذين أبوا إلا أن يعيشوا أحراراً مرفوعة 


رؤوسهم نحو السماء : 
إلى الذین حملوا العقيدة بين جوارحهم فاستعذيوا 
العذات. . 


إلى الذين تغلغل الإيمان فى قلوبهم فجعل منهم 
رجالا يأبون العيش الذليل : 
إلى هولاء جميعاً أهدى هذا الكتاب 


آثو العقيصة فه حياة الفر والمجتيغة س في 


القدمة 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره ونستهديه » ونعوذ 
به من شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالنا »من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له »> وأشهد أن لا له إلا الله » وحده له 
شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

$ يا أيها این آمنوا انوا لله حق ثقاته ولا عون إلا رش امون » 
[ آل عمران : ۲۱۰۲ < يا أيها لاس انوا ربكم الّدي حَلْقكُم من تنس واحدة 
وخلی متها زوجها وتا مهم رجالا یر ونساء الوا اله الذي تساءلون به 
والأرحام إن لله كان عیکم رقا 4 1 نس 1 
EE Ss,‏ 

أما بعد : 

فهذه الرسالة ما هى الا خواطر وهمسات فى مجال العقيدة » 
تعرضت فيها للتعريف يها وبيان خصائصها ومزاياها » ثم عرجت 
على بعض سمات رجل العقيدة ثم أوضحت آثر هذه العقيدة فى 
حياة الفرد والمجتمع ۰ ثم ختمتها ببيان حاجة الأمة إلى رجال العقيدة 
لتستعيد مجدها وكرامتها . 


والله أسأل أن ينفع بها إخوانى من شباب الدعوة وطلبة العلم ؛ 


واکان فيها مع كن "نمق اللتوعةة شرك وا كاف .نها 
من مجانبة الصواب فمن نفسى الظالمة ومن الشيطان الرجيم . 

وفى الله رجائى وإلى الله سؤالى أن يتقبل بضاعتى الزجاة » 
وعملى الققير » وأن يتجاوز عن غفلتی وخروجی ۰ وأن پتدارکنی 
برحمة مله لست حقیقا بظلالها » بانی آشهد آن لا اله إلذ الله وان 
محمداً رسول الله . 

« إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت وما توفيقي بالله عليه تو كلت والیه 
أنيب ) 1 هود : ۸۸ ] . 

و کتبه 


آبو محمود 


المبحث الأول 
# دلالة الفطرة على وحدانية الله . 
ءا ماهية العقيدة . 


+ خصائص هذه العقيدة . 


أولاً: دلالة الفطرة 

على وحداتبة الله 
النفس البشرية حصن أحكمت آقفاله » ولغز معقد أتعب العقول 
وحير الفلاسقة منذ أقدم العصور » وما زالت أقفال هذا الحصن 
عصبية لا تلين » وطلاسم هذا اللغز متأبية لا تحل . ولقد بذلت فى 
العصر الحديث جهود كبيرة » واهتمت الدنية احديثة بعلم النفس 
اهتماماً بالغاً » وأنشعت له العاهد » وآلفت الکتب ۰ حتی ظن الئاس 
آنهم وصلوا إلى معرفة النفس وفهم آسرارها وعقدها ثم تبين لهم أن 
هذه النظریات والاراء ما زالت محاولات فى آول الطریق ۰ ولم تصل 
لکن منهج القرآن الكريم مع النفس البشرية هو منهج العلیم 
بأسرارها 3 الخبير بما يفسدها أو يزكيها 3 الطلع على مواطن القوة 
والضعف فيها 8 وآسروا قولکم أو اجهروا به إِنّهِ عليم بذات الصدور . آلا 
يعلم من خلق وهو اللّطیف الْخبير > 1 الملك : ۰۱۳ 1١4‏ 5 ۰ وعمل القرآن 
الأول فى سبيل تربية النفس هو ردها إلى فطرتها السليمة › 
والتقليد . وأساس هذه الفطرة هو « التوحيد » ؛ ققد جبلت النفس 


على معرفة ربها »وقد تحجبها الغفلة والبيئة والتقليد 34 لكن جذور 
هذه المعرفة عميقة فى النفس ولا سبيل لانکارها ل وإذ أخل ربك من 
شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا رما آشرل آباؤنا 
من قبل وکتا ذرية من بعدهم أَفته فتهلكتا بما فعل الْمبُطلوت € [الأعراف : ۰۱۷۲ 
وه ا< لقم رن ی خی رت اله لبي ناس عن یل 
للق الله ذلك الدين لیم ولكن کر التاس لا یعلمون © 1 الروم :۲۳۰ . 
دليل الفطرة : 

ودليل هذه الفطرة أن الإنسان بطبعه يحس بالحاجة إلى القوة 
المحينة » والإشراقة الهادية » والسكينة المطمعنة - خاصة إذا ضاقت به 
السبل ¢ وغلقت الأبواب فى وجهه - يحتاج إليها فيدعوها مخلصا 
ويسألها الخرج والنجاة » ولذلك فإن المريض الذى برح به امرض 
والالم 3 وراكب اليحر الذی آشرف علی الهلاك »والام التى يشست 
من شفاء وحیدها » حين تتقطع بهم آسباب الارض یتوجهون بفطرت 
إلى الله » لا یتضرعون إلا له » ولا یدعون أحداً سواه # وإذا مسکم 
الضر في ابحر ضل من تدعون إلا یه € [ الاسراء : ۷ ] . 

« وقد سأل رجل جعفر الصادق عن الله فساله جعفر: ألم تركب 
عاصفة ؟ ... قال :نعم . فقال جعفر : فهل خطر ببالك أو انقدح فى 


نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء؟ . .. قال : نعم ... 
قال جعفر : فذلك هو « الله » . وإبراهيم اث قبل بعثته كان سليم 
القطرة » مرهف الحس ۰ نافذ البصيرة » كبير العقل» نشأ بين قوم 
یعبدون الأصنام » فأنکرت فطرته هذا الضلال » وأخحذ يبحث عن 
الله حتى عرفه » ولذلك جعله القرآن مثلا لأصحاب الفطرة السليمة 
التى لم تدنس ‏ وگذلك نري إبراهيم ملکوت السْموات والأرض ولیکون 
من الموقتین . فلا جن عليه الیل رى کوکبا قال هذا ريي فلا آقل قال لا أحب 
الآفلين . فما رآى مر بازغا قال هذا ربي فما آفل قال لعن لم يهدني ربي 
لأكونن من الوم الضالين . فلمّا رأى الشّمس بازغة قال هذا وبي هذا آکبر فلع 
فلت قال يا قوم ٳٽي بريء مما تشرکون . ٽي وجهت وجهي للّدي فطر 
السّموات والأأرض حنيفا وما نا من امش کین © 1 الأنعام : ۲۷۹-۷۰ . 
وهكذا نرى أن العقيدة فى الله ليست ترفاً فى التفكير » ولا 
حاشية على هامش الحياة »ولا مظهراً من مظاهر الخوف أو الضعف 
إنما هى فطرة الله التى فطر الناس عليها »وسئة باقية من سنن الله > 
والهدف الأول لكل رسالة » والدعوة التى دعا إليها جميع الرسل 
والأنبياء ۳ وما اسلا من فلك من سول الا نوحي إِلَيْه آنه لا له لا نا 
فَاعبدون 4 1 الأنياء :۲۲۰ ۰ وهی الضابط الأمين الذی یحکم التصرفات 
ویوجه السلوك؛ نذلك عنی القرآن ببناء العقيدة » فلا تکاد تخلو 
سورة - مكية كانت أو مدنية ‏ من شد الانسان بکلیته إلى ربه وربط 
کل تصرف بهذه العقيدة التى غثل القاعدة الاساسية لهذا الدين الذی 


ع١‏ أثر الحقيدة فه حياة الفرد والمجتمخ 
لا يقوم بدونها ويخاصة السور المكية التى أفردت ليناء هذه العقيدة 
حيث كانت هی الوضوع الوحید الذی عابته » )١(‏ . 

وعليه فلابد من الفهم الصحيح لهذه العقيدة التى ابت رجالا 
آعادوا لاحٍسلام عزته وکرامته فعانت له دولة وصولة ۳ 


() منهج القرآن فى التربية ص ۱۰ - ۱۲ يتصرف : محمد شدید . 


ثانا : ماهية العقيدة 

العقيدة لغة : 

قعيلة » من عقد بمعنى معقودة » وعقد البيع والخبل والعهد» 
يعقده : شده » والعقد : العهد(۱) . فكأن العقيدة هی العهد المشدود والعروة 
الوثقی ؛وذلك لاستقرارها فى التفس ورسوخها فى الاعماق. 
العقيدة شرعاً : 

تعنى : الاعان بأركانه الستة» كما جاء فى الحديث الذى رواه 
عمر بن الخطاب طايه حيث سأل جبريل رسول اللديكياة ۱ E‏ 
قال: يا رسول الله ما الإعان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره » 29 . 

وأما الشهادتان « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فهما القاعدة 
الأساسية والأولى التى يقوم عليها صرح هذا الدين ؛ وهما الطريق 
الوحيد الذى يوصل صاحبه إلى دار السلام « قد جاءكم مّن الله نور 
ی الثور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم 6 [ الائدة : ۰۱0 15 . 


- )۱ / 8( عقد » . (0) سلم : فى الإيمان‎ ١ القاموس الحیط مادة‎ )١( 


أثر العقيدة فه حياة الفرد والمجتمغ 


11 


وهذه القاعدة « لا إله إلا الله » تعنی فى آبسط الأمور أن هذا 
الکون منبثق عن إرادة هذا الاله الواحد» بأمره یسیر » وبقدره تدبر آموره» 
وکل مخلوق من مخلوقاته أمره بيده »لا يخرج عن إرادته ۾ سبح 
اسم ربك الأعلّى . الذي خلق فسوی . والّذي قدر فهدی » [لاعلی : ۳۰-۱ ۲ . 

وعليه فان كل مخلوق فى هذا الكون جندی من جنود الله يؤمر 
فيطيع ويُدعى فيلبى 2 یر دين الله یْفون وله آسلم من في السّموات 
وَالأرْضٍ طَرْعًا وکرها وله يُرْجَعُون © 1 آل عمراد: 87 ] ۷۰ ثم استوئ ای 
السّماء وهي دخان فقال لها ولاارض اثتيا طوعا أو کرها قاتا آتینا طائعين » 
[فصلت : ١١‏ ] .فالسموات والأرض وما فيهن جنود مطيعة لرب 
العالين ۰ « وله من في السّموات والأرض كل له قانتون 4 1 الروم:*؟ ] . 
أى مطيعون خاشعون ٠‏ وإن مُن شيء إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون 
تَسبِيحَهُم > 1 الإسراء : 44 ] ء ولذا فالجبال والاء والأرض والسماء كلها 
مخلوقات لله » وجند من جنوده # وللّه جنود السْموّات وَالأرْضٍ وکان 
له علیما حکیما * 1 لفتح : ٤‏ ] ۱) . 
والعقيدة تعنی أيضا : أن یعتقد المؤمن من أعماق قلبه وقرارة وجدانه 
أن الله هو الرزاق وأن ما بسطه الله على عبد لم يكن لأحد أن 
نعه» وأن ما أمسكه عنه لم يكن لأحد أن يعطيه إياه وأن نفساً لن 


() العقيدة وآثرها فى بناء اليل ص ۱۳ : د/ عبد الله عزام . 


آثد العقيدة كط حياة القرد والمجتيغ بيب 0 لح ۱ 


تموت حتی تستوفی رزقها وأجلها « وما من دابّة في الأرض إلا على اللّه 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 6 3 هود : 5] ٩*۰‏ إن وبك ببسط الرزق 
لمن یشاء ویقدر نه کان بعیاده خبیرا بصیرا € [ الاسراء :۳۰] . 

وأن پعتقد المؤمن من قرارة وجدانه أن الاجال كلها بيد الله » 
وأن ما أصابه لم يكن لیخطته » وأن ما أخخطأه لم يكن ليصيبه » وأن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء لم ينفعوه إلا بشىء قد كتبه 
الله له » وان اجتمعت على أن يضروه بشىء لن يضروه الا يشىء قد 
كتبه الله علیه ‏ قل تن يُصِيبنا إلا ما کتب الله نا هو مولانا وَعَلَى الله 
فلیت کل المؤمنون € 1 التوبة :۰۲0۱ فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون »© 1 الاعراف :0۳۸ . 

وآن یعتقد الومن من آعماق آحاسیسه أن الله يسمعه ويراه 
ویعلم سره ونجواه »ویعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور ‏ ما 
يكوت من تجوی ثَلاثة لا هر رابعهم ولا خمسة الا هر سادسهم ولا أدنئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما کانوا ...... € 1 الجادلة :۷¥ ] . 

وهذه العقيدة عندما تستقر فى التفوس تصبح عزيزة فلا تزل » 
تقف أمام كل قوى الأرض لا ترهب سلطاناً » ترفع صاحبها من 
أوحال الارض ومستنقع الطين فيقف فى المرتقى السامى ينظر إلى 
الأرض من علو مع التواضع وبعزة مع المحبة دون استطالة ولا بغى 
على الناس . 


آثد الحقيدة فه حياة الفرح والبجتمغ 


۱۸ 


وبهذه العقيدة آضحی الرعیل الأول من الصحب الکرام يعيشون 
بحسهم وأرواحهم فى الآخرة مع أن أجسادهم تدب على هذه 
الأرض» يتحركون فوق هذه العمورة مع أن أنظارهم مشدودة بقوة 
إلى الجنة وإلى الحساب » ولعل قصة سيدنا حارثة مع رسول الله و 
خير دليل على ذلك » فلقد مر على رسول الله و فقال له رسول 
الله يا :« كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال : أصيحت مومناً حقا . 
قال: « انظر ما تقول فان لكل شىء حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » 
فقال : عزفت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى» وأظمأت نهاری وكأنى 
أنظر إلى عرش ربى بارزاً »وكأنى أنظر إلى أهل الجنة یتزاورون فيهاء 
وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها .فقال : « يا حارث : 
عرفت فالزم » ثلاث © . 


() الطبرائی : فى الکپیر ۲ / ۹ (۳۳۲۷) ۰ وقال الهيثمى فى الجمع ۱ / 57 : ١‏ وفيه 
ابن لهيعة» وفيه من یحتاج إلى الکشف عنه 6 . 


ثالتاً : خصائص العقيدة 

إن عقيدة التوحيد لها من الخصائص والمزايا التى لا تتوافر لغيرها 
من العقائد » ومن هذه الصائص أنها : 
١‏ ريانية من عند الله : 

وهذا يطمئن النفس أنها خير لأنفسنا » وأن السعادة تكمن فى 
تنفيذها وأن الشقاء يترتب على تركها »وعلیه فالخير والبركة ووفرة 
الإنتاج كلها من برکات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة « ولو 
أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحا علیهم بركات من السّمَاء والأرض ولکن 
کذبوا فَأَحَدْنَاهم بما کانوا یکسبون 46 1 الأعراف :95] . 

وما دامت هذه العقيدة ربانية من عند الله عز وجل فانها مبرأة 
من التقص » سالة من العیب » بعيدة عن الحيف والظلم . لأن الله 
له الثل الاعلی فى السموات والارض « آفلا یتدبُرون القرآن أم على 
َوب قفالا 6[ محمد :4؟] , 

وما دامت هذه العقيدة ربانية من عند الله فالتاس آمامها سواء » 
لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » فالله خالق الناس أجمعين 
وكلهم عبيده » وهو لا يفضل لونآ على لون » ولا يفضل الرجال 


على النساء » ولا يفضل طبقة على طبقة ‏ وتمّت کلمت ربّك صدقا 
وَعَدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم © 1[ الأتعام :۲۱۱۵ . 
۲ عقيدة ثابتة : 

و داهم َك لين يفا رت الله الي قار الاس علا ل دي 
لخن الله ذلك الدين لیم ولکن أكثر الئاس لا یعلمون » [ الروم + 

وثبات العقيدة ناتج عن أنها منزلة من عند الله 3 وقد انقطع 
الوحى بالتحاق الرسول يي بالرفيق الاعلی وبقيت النصوص ثابتة 
إلى يوم الدين» لا ينسخها ناسخ ولا يبدلها إلا كافر . 

وثبات العقيدة يجعل الناس جميعاً تحت ظل الدستور والحكم 
ولیس هناك حاكم فوق القانون ومحكوم تحت القانون » ونظام يسرى 
على الحاكم ونظام يسرى على المحكوم . فالله - سبحاته ‏ هو الذى 
ل لا يسال عما یفعل وهم يسألون * 1 الأنبياء :۲۲۳ ۰ آما الخليفة والامیر 
والحاكم ‏ وهم جمیعاً خلق الله - فهم عبيد وليسوا آلهة لا یسآلون . 
والواقع التاريخى يدل على هذا ؛ فهذا يهودى يشتكى الخليفة على 


تیه إلى القاضى شريح بشأن درعه ۰ فيحكم شريح للیهودی 
بالدرع (۱) . 


() العقيدة وأثرها فى بناء الیل ص۱٩‏ وما بعدها يتصرف د / عبد الله عزام . 


: عقيدة واضصحة‎  "“ 

لا تعقيد فيها ولا غموض » وتتلخص فى أن ما وراء هذا العالم 
البدیع النسق الحکم رباً واحداً خلقه ونظمه وقدر کل شىء فيه 
تقدیراً ‏ وهذا الرب ليس له شريك ولا شبیه ولا صاحبة ولا ولد «بل 
له ما في الستموات والأرض کل له قانتون © 1 البقرة :۰ . 

فليس فى عقيدة التوحید ما فى عقائد التثلیث أو غیرها من 
الغموض أو التعقيد الذی یعتمد دائماً على الكلمة الأثورة عند غير 
السلمین « اعتقد وآنت آعمی » ٩۱‏ . 
؟: ‏ عقيدة وسط : 

ا 0 فهی وسط بين الذین ینکرون 
كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم ۰ وبين الذين يثبتون 
للعالم أكثر من إله 3 نقد ابت علو ال الإنكار الملحد » كما 
رفضت التعديد الجاهل » وأثبتت ثبتت للعالم إلها واحدا لا إله إلا هو « قل 
لمن الأرض ومن فيها إن كعم تلمون . سیقوآون لله قل أقلا كروت . ل من 
رب السّموات الع ورب العرش , العظيم . سیقولون لله قل آقلا تة تقون . قُل من 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنثم تعلمون . سيقولون لله 
قل فان تسحرون © 1 المؤمنون ۸٤:‏ - 44] (6۲. 


)١(‏ الوعان واسلیاة ص 57 : د/ يوسف القرضاوى 
(۲) الصدر السابق ص 56 . 


أثر الهقيتة2 فك حياة الفرط والمجتمه 


۳۲ 


۵ - عقيدة تقدم الدلیل : 


لا تقول لك : اعتقد وأنت آعمی أو آمن ثم اعلمء أو أغمض عينيك 
ثم اتبعنی » بل تقول بصراحة : ا قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین» 
[البقرة: ۰۲۱۱۱ ففی قضية البعث یدلل علیها با كان من خلق 
الانسان آول مرة - قال تعالی: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم . قل يحييها اي أنشأها أول مرة وهو بکل خلق علیم » 
ئيس : ۰۷۸ ۲۱3۲۷۹ . 
7 - عقيدة الفطرة : 

فهی ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لها » بل هی منطبقة 
علیها انطباق القتاح الحدد على قفله المحكم ¢ وهذا هو صریح 
القرآن « فأقم وجهك للدي حنیفا فطرت الله التي فطر النّاس علیها لا تبدیل 
قیاق ذلك اين الي ونر ناس لبون د ريم 2۳۰۰ 
وصرح الحديث النبوی : « کل مولود يولد على الفطرة - أى على 
الإسلام ‏ وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو کجساثه « 050 3 فدل ذلك 
علی آن الاسلام هو فطرة الله 3 فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين 5 

آما الأديان الاخری من يهودية ونصرانیة ومجوسية فهی من 
تلقین الاباء زارد ۰ 
() العقيدة جوهرها ص 8۰ › ۶۱ محمد عبد الله الخطيب 


2ش البخارى ۳ فى النائز (ITA)‏ ۰ ومسلم فی القدر زارت (YY /Y‏ 7 
زفوفق الإعان والحياة ص ٤٣‏ د د / الترضاوی ۰ 


المیحت 
0 7 وجل 5 
9 0 


6 أن 
ن يكون مت 
ي 
لدعوته 


د أن 
ن 
۹ 
ار 
کر یا مل مر 
بالله وين 0 

ينصبرة . 


۶ = 5 2 
أولا : أن یکون مخلصا لربه 
معنی الاخلاص : 
« هو قوة إيمانية يدفع صاحبه بعد جذب وشد إلى أن يتجرد من 
المصالح الشخصية ويترفع عن الغايات الذاتية » وأن يقصد من عمله 
وجه الله تعالى لا يبغى من ورائه جزاء ولا شکور » «۱) : 
یقول الومام البنا - رحمه الله : ( وأريد بالإخلاص : أن يقصد 
الاخ بقوله وعمله وجهاده كله وجه الله »> وابتغاء مرضاته » وحسن 
مئوبته ۰ من غير نظر إلى مخنم أو مظهر أو جاه أو لقب ‏ أو تقدم 
أو تخر » وبذلك یکون جندی فکرة وعقيدة » لا چندی غرض 
ومنفعة ۱ (۳) . 
والا حلاص ععنی الصفاء واستخلاص الشوائب 3 فإذا صفاً 
الشیء وخلص من شوائبه يسمى خالصاً »قال تعالى 58 # من بين فرثٍ 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 6 1 التحل : 11 ۲ . 
والحقيقة : أن الاخلاص هو ثمرة الإيمان بعقيدة التوحيد وإفراد 
الله بالعبادة 4 والرجاء فى ثواب الله يحكم النية الخالصة لله فلا 


. د / عبد الله ناصح علوان‎ : ١7 صفات الداعية النفسية ص‎ )١( 


(؟) الرسائل ص ۲۷۱ . 


یقصد غیر وجه الله E ٠»‏ 7 
يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 1 الكهف : 
ضرورة الإخلاص : 

والله سبحانه يدعونا إلى ضرورة الإخلاص « فل الله آخبد مُخْلص 
له ديني & 3 الزمر: ] ع وما أمروا إلا لِيَعبُدُوا الله مخلصين له الدّين > 
[البينة : ؟ عط قل إن صلاتي وسكي وَمَعْيَاي ومماتي لله وب امین .لا 
شريك له وبدلك أمرت وأا أول المسلمين € لاسام ۰ ۳ ] . والرسول 
5 يوجهنا إلى ضرورة الإخلاص قيقول : « نما الأعمال بالنیات 
وإنما لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله »ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر له » 20 . 

لذلك وجب على رجل العقيدة دوام مراجعة نفسه والاطمعنان 
على |خلاصه؛ فالشيطان لا يهدأ ويحاول دائماً أن يفسد النوایا ليحبط 
العمل ويضيع الأجر والثوابه » ووجب عليه أن يكون حذراً من 
الریاء وفتنة الشهرة والصیت . ولخطورة هذا الامر نسوق حديث رسول 
الله الذی یقول فیه: « إن أول الناس یقضی عليه يوم القيامة 

ثة : رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : : فما عملت 
SS‏ ولکنك 


(۷) البخارى : فى بدء الوحى )١(‏ .ومسلم: فى الإمارة (۱۵۵/۱۹۰۷) , 


قاتلت لان يقال: جرىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقى فى النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت فيك العلم 
وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال:عالم وقرأت 
القرآن ليقال: قاری فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقى فى النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت ولكنك 
فعلت ليقال : هو جواد فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقى فى النار » (6۱. فصاحب العقيدة هو الحندى الجهول الذى لا 
يحرص على جاح العمل بقدر ما يحرص على القبول . 

وصاحب العقيدة تعلو درجته بصدق التوجه إلى الله والتوارى 
عن أعين الغلق ليراه الله وحده لأن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين 
إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا .وهذا عمر فلع لا 
يستتكف أن يسأل حذيفة بن اليمان وه ويقول له : أستحلفك بالله 
هل ترى فى نفاق ؟ 

إن بحار الأرض لا تطفرء غضب الله ولكن دمعة الخلص فى 
حلوة تطفئه > فليكن لرجل العقيدة مع الله ساعات يناجى قيها ربه 
ويبكى على خطیئته وليقم من نفسه میزاناً يحاسب بها نفسه قبل أن 


- ) ۱۵۲/۱۹۰ ۵( مسلم : فى الإمارة‎ )١( 


أثر العقيصة فه حياة الفوط والمجتميغ 


۳۸ 


یحاسب » ویزنها به قبل أن یوزن . 
علامات الاخلاص : 

۱ - أن یهتم صاحب العقيدة بنظر الخالق » لا بنظر الخلوقين ؛ 
لأنهم لن یغنوا عنه من الله شیثاً وليكن شعاره : 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضی والانام غضاب 
7 

وليت الذى بینی وبينك عامر وبینی وبين العالمين خحراب 
۰ و 

إذا صح منك الود فالکل هين وکل الذى فوق التراب تراب 


۲ - أن يتهم نفسه بالتقصیر دائما ويخشى من سیثاته ویخاف آلا 
تقبل حسناته » وقد سألت السيدة عائشة خلقیها رسول الله جر عمن 
یصدق علیهم قول الله تعالی: ‏ والّذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا هم 
إلى رهم واجعون © [ الومنون :1۰ ]» آهم الذين يسرقون ویزنون ویشربون 
الخمر وهم یخافون الله عز وجل ؟فقال :۱ لا يا ابنة الصدیق ولکنهم 
الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم : 
« أولتك یسارعون في الخیرات وهم لها سابقون € 4 1 الومتون : ۱ ]۲ (20 , 

ولقد بکی أحد الصالحين فى مرضه بکاء شدیدا » فقال بعضص 


۰ ۱۵۹/7( وأحمد‎ ۰ )5١9( الترمذی : فى اللفسیر (۳۱۷۵) »وابن ماجه : فى الزهد‎ )١( 
. «۰ 


عواده ۱ كيف تبکی وأنت قد صمت وقمت وجاهدت وحججت 
واعتمرت وعلّمت وذکرت ؟! فقال : وما یدرینی أن شيئا منها فى 
میزانی » وآنها مقبولة عند ربی ؟ والله تعالی یقول : ۷ نما يتَقبّل الله 
من الْمتّقين 6 الائدة : ۲۷ ۲ . وهكذا فليتهم صاحب العقيدة نفسه دائم 
ولا یرضی عنها مطلقاً » ولو رضی عنها فستورده الهالك . 

۳ وآن يحب العمل الصامت البعید عن الاضواء » وأن يعمل 
على اخفاه طاهاتة ٠‏ وان بوثر أن يكوت من اخماخه: كالدن بالشة 
للشجرة » به قوامها وحیاتها ولکنه مستور فى باطن الارض لا تراه 
العیون» أو کالاساس من البناء لولاه ما ارتفع البناء » ولا قام بيت 
ولا أظل سقف ء ولکن أحداً لا يراه كما يرى الدران والشرفات . 

وينبغى لصاحب العقيدة أن يستوى عنده العمل قائداً أو جندياً 
فى آخر الصفوف ٠‏ مادام فى كلا الموقعين إرضاء لله تعالى » وصدق 
روك الله كلاد حون كال 3١‏ طریی لبد اعد بیان فریته فى سول 
الله أشعث رأسه » مغبر ا »إن کان" فى الساقة كان فى الساقة» 
وان كان فى الحراسة كان فى الحراسة » )١(‏ .ورحم الله خالد بن 
الوليد فاته الذى عزل عن قيادة الجيش وهو القائد المظفر فعمل تحت 
قيادة أبى عبيدة نط دون تذمر أو تململ وكان نعم المعين والمشير . 


(۱) البخاری : فى الهاد (۲۸۸۷ ) . 


أثر العقيدة ف حياة الفرط والمجتمغ 


موذج من من السيرة : 
صاحب النقب : 

حاصر « مسلمة » حصناً فاستعصی عليه بعض الوقت » فندب 
النأش [إلى بت یامه تردن عم E E‏ 
الجيش » فدخل النقب» وفتح باب الحصن أمام جيش مسلمةء فتدافعوا 
داخله » وفتح الله عليهم بفضل جهود هذا الجندى المجهول » وبعد 
استقرار الأمور » نادى مسلمة : أين صاحب النقب لنكافئه ؟ فلم 
يقدم أحد نفسه ! فنادى مسلمة فى الناس : إنى قد آمرت الاذن 
( الحاجب ) پادخاله ساعة أن يأتى » ولقد عزمت عليه إلا جاء . 
وتحت ستار الليل » جاء رجل ملثم إلى الحاجب » وقال : استأذن 
لی بالدخول علی الامیر . فقال له : آنت صاحب النقب ؟ قال : 
آنا أخبركم عنه .. ! وآذن الامیر مسلمة لدخوله ۰ فلما مثْل بين 
يديه » قال : إن صاحب النقب يأخذ علیکم شروطأ ثلائة » فان 
وفيتم له بها » كشف لكم عن مكانه » وشروطه هی : 

أ - ألا تسودوا اسمه فى صحيفة إلى الخليفة . 

ب - ولا تأمروا له بشىء . 

ج - ولا تسألوه من هو ؟ أو ممن هو ؟ 

قال مسلمة : فذاك له . فقال الرجل الملثم : آنا هو ... ثم 


سلم وانصرف ؛ ومسلمة فاغراً فاه » دهش .. ! وكان مسلمة لا 
يصلى بعدها صلاة إلا ويقول: اللهم اجعلنی مع صاحب النقب ۲۱. 
وهكذا يجب أن يكون رجل العقيدة . 
آمور تعين على الإخلاص : 
لكى يصل صاحب العقيدة إلى هذه المرتبة العالية فإن هناك أموراً 
تعينه على المضى فى هذا الطريق . ومن هذه المعينات : 
١-_الاستعانة‏ بالله تعالى : 
فمنه وحده العون » وبيده التوفيق ٠»‏ وإليه یرجح الأمر كله 3 
وليس أمام الإنسان إلا باب الله تعالى » يطرقه بالدعاء » ويسأله من 
فضله وهو أهل الإجابة » وبدون توفيق الله لن يصل رجل العقيدة 
إلى شىء مما يرنو إليه . 
قإذا لم يعنك الله فيما تريده 
فليس لخلوق إليك سبيل 
ضللت ولو أن السماء دليل 
والأمثلة على ذلك كثيرة : 
فهذا سيدنا يوسف طيخ وقد تحقق بمعانى العبودية للم تراه يناجى 


(۷) الدعوة قواعد وأصول ص ٩ > ٤۸‏ : جمعه أمين عبد العزیژ . 


أثر العقيدة قه حياة الفرط والمجتمغ 


۳۳ 


ربه ویستعین به لصرف کید النسوة عنه» فهو يعلم ضعفه الیشری » 
وانه لو ترك لنفسه دون عون الله ومدده له فسیصبو إليهن كما قال 
القرآن على لسانه عليه الصلاة والسلام ‏ والاً تصرف عني کیدهن 
آصب یهن وأكن من اْجاهلین 46 1 يوسف :۰ ] فکانت الاستجابة سريعة 
« فاستجاب له ربه فصراف عنه کیدهن له هر السميع العلیم)» [ یوسف : ۳۶]. 

وفی غزوة بدر كانت الاستغاثة من الرسول يياو والصحابة بالله 
القوى القادر القاهر» من العباد الضعفاء الفقراء الاذلاء فماذا حدث ؟ 
« إِذ تَستغيئود ربكم قاستجاب کم أي ممد کم بالف من اْملانکة مردفین که 
[ الاتفال : ٩‏ ] (۱) . 1 ۱ ۱ سد 
۲ - محبة أهل الإخلاص ومعايشتهم : 

والحياة بين رحابهم » فان التأسی بهم صلاح » والتشبه بهم 
فلاح . 

فلیلق صاحب العقيدة بنفسه بين أحضان |خوانه » بتعلم منهم » 
يزكون نفسه » ویطهرون قلبه » فمثل الأخوين کمثل الیدین تخسل 
[حداهما الاخري » والشیطان من الواحد آقرب ومن الإثئين آبعد » 
والرء قلیل بنفسه کثیر باخوانه » والجماعة قوة على الطاعة » وعون 
على الحماية من العصية . 


( )من رکائز الدعوة ص 2۷ ۽ 4۸ للدکتور مجدی الهلالی . 


۳ ال قیص2 فد حياة القرط والمجتمغ سس سس سس ۳۳ 


۳ قراءة سير الخلصین : 
للاهتداء بهم واقتماء أثرهم > وفى تاريختا تماذج لا تعد ولا 
عاشوا لله » فخلد الله ذكرهم فى الدنيا وأعظم منزلتهم عنده فى 
الآخرة » ليكون ذلك حافزاً لرجل العقيدة على التشبه بهم والتأسی 
ا 
ورحم الله من قال : 
فتشبهوا زن لم تکونوا ني 


آثد العقيدة فه. حياة الفرط والمجتمغ 


۳۶ 


ثانياً : أن یکون منجردا لدعو ته 
التحرد لغة : 
هو تنقية الشىء من مخالطة غيره» والتجرد للأمر يعنى اد فيه . 
وعليه » فلا بد لصاحب العقيدة أن يجرد نيته لله » فلا يقدم 
على أمر ما إلا بعد أن يتأكد من إخلاص نيته لله فيه . 
ولا بد لصاحب العقيدة أيضا أن يجرد مشاعره ووجدائهء فلا 
يكون ولاءه لقومية ولا وطنية أو عشيرة »بل لا بد أن يكون لله . 
م م ا سر د لا 
وإما انسلاخ عنها » وليس المطلوب أن ينقطع السلم عن الاهل 
والعشيرة والزوج والولد »كلا » إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها 
القلب ویخلص لها اب » فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن 
يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة على أن يكون مستعداً لنبذها كلها فى 
اللحظة التى تتعارض مع مطالب العقيدة . 
والقرآن الكريم يوضح لنا كيف تجرد الرعيل الأول من ماديات 
اة من أجل دعوتهم > يقول الله تعالی : « يا أيها الّذين آمنوا رتم 
امش ر کون نجس فلا يقربوا السنجد الْحرام بعد عامهم هذا © 1 التوية I YA:‏ 
مع أن الوسم الاقتصادی الذى ينتظره أهل مكة » والتجارة التى 


یمیش علیها معظم الثاس فی ابزيرت ورحلة الْشتاء والصیف التی 
تکاد تقوم علیها ا میات كلها ستتعرض للضیاع بمنع الشرکین من اج . 

وها ال + والله يريد ان تلم اللو كلها توت 
وبعد ذلك فالله هو التکنل بآمر الرزق من وراء الاسباب العهودة 
«وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله © 1 الترية : ۲۸ ۲ . كما یوضح 
لنا کتاب الله ما يجب على المؤمن من التجرد من حظ نفسه ولعل 
الدلیل على ذلك ما حدث لابی بكر اه حين آقسم ألا يبر مسطحا وکان 
قریبه لاله شارك فى حادثة الافك - فائزل الله ۳ ولا بات روا الفضل 
سكم والستة أن مثا أي رن ات انار بي سيل ال 
وليعفوا ولیصفحرا آلا تحبون أن يعفر الله كم © 1 للور:۲۲ ۲» فرجع أبو 
بكر عن بینه وكفر عنها . 

وعلى صاحب العقيدة أيضا ألا يرجو إلا الله »ولا يخاف إلا من 
الا ول متفر مواد وال یخی زک تاه يتفي له 

و ا ان شون مات نله اد انم 
فحياته وغاته » ونومه ویقظته » وحرکاته وسکناته » وصلاته وسائر 
عباداته ينبغى أن تکون لله؛ مصداقاً لقوله : « فل ن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي للّه رب العالمين . لا شر يك له وبذلك آبرت ونا اول 
المسلمین € [الأنعام :۰۱۳۲ اددع (۱) . 


(۱) من رکائز الاعوة ص ۱۳۶ : للدکتور مجدی الهلالی . 


وكذلك عليه أن يتجرد لعقيدته فلا يشرك معها عقيدة أخرى على 
غير أهدافها وعلى غير وجهتها » فالعقيدة لا تعطى الرجل بعضها إلا 
إذا أعطاها قلبه كله » فليجعل قلبه خزانة دعوته »يهتف بها فى منامه 
ويقظته »ولتکن ليلاه التى يهيم بها » بل لتكن آنشودته التى تقيمه 
وتقعده » وتملاً عليه فراغ قلبه وعقله »وصدق رسول الله ٤ة‏ حين 
قال لمن طلب نصرتهم من بنى شيبان فوعدوه بأن ينصروه نصراً 
محدوداً ضد العرب وحدهم دون الفرس الذين بيتهم معاهدة معهم 
فأجاب :۱ إن هذا الدين لا ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه»۱). 

نماذج من السيرة : 
١‏ صهيب الرومى فيه : 

لا آراد الهجرة إلى رسول الله جر فى الدينة اعترضه جماعة من 
المشركين ۰ وقالوا له : أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا 
وبلغت الذى بلغت »ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون 
ذلك » فما كان منه إلا أن قال لهم : أرأيتم إن جعلت لكم مالى 
أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم .قال : فإنى قد جعلت لكم مالى (۲۷ 
وهكذا انطلق صهيب تیه بدينه متجرداً من ماله » فرحا مسرورا » 
كآنه لم يخسر شيئاً » فيستقبله الرسول ئي ويقول له : « ربح البيع 
آبا يحيى » . 


5 ۱۳۶ مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
8# السيرة التبوية لابن هشام ۲ / ل‎ 0 


آثر العقیة فه حياة الفرط والیجتیغ سح ۲۷ 
۲ آبو سلمة وه : 

لما آراد الخروج إلى الدينة بزوجه وولده » رآه رجال من بنی 
المغيرة » فقاموا إليه وقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها » ثم قالوا له : 
علام نتركك تسیر بها أى بزوجته ‏ إلى هذه البلاد ؟ ونزعوا حطام 
البعير من يليه » وآخحذوها مله » وأخحذ بئو عید الأسد سلمة ولده 
الصغير 3 لكنه آثر الله ورسوله على الزوج والولد وهاجر تحت هله 
الضغوط متجردا لله وحيداً . وهكذا تفعل العقيدة الصافية والإيمان 
العمیق(۱) . وهكذا يكون التجرد الخالص لله جل وعلا ١‏ 


(1) الصدر السابق . 


ثالثاً : أن يكون 
وفيا لعهده مع الله 

معنى الوفاء : 

هو العمل با التزم به الانسان واتفق عليه عملا تامآ لا يلحقه 
نقص فى أى جانب من جوانبه . 
الوفاء بالعهد مشروط بموافقة الشرع : 

حيث لا وفاء فى باطل » لائه لا عهد فى معصية » ولا حلف 
على منکر 3 إذ لا يكون الوفاء إلا على ما أقره الله وارتضاه 3 والله 
لا يامر إلا بالخير 8 فلإ الله لا يمر بالفحشاء أَتقُولُوَ عَلَى الله ما لا 
تعلمون . قل آمر ريي باْقسط © 1 الاعراف : ۰۸ . 
آنواع الوفاء : 

آولا : الوفاء مع الله ۰ ثانياً : الوفاء مع الناس 5 
أولا : الوفاء مع الله : 

فمن شأنه أن یجعل الومن ملتزماً بتکالیفه كلها الصخیر منها 
والکبیر ولذا جاء الامر إلى الومنین ۶ يا أيها الّذين آمنوا وفوا بالْقودکه 
7 للائدة : ١‏ ] لیشمل کل عقد » ویدخل فيه کل عهد مادام مرتبطاً بالحق 


والعدل والعروف ٠»‏ لا جور ولا ظلم ؛لان الالتزام بالعهود مسؤولية 
نكم علي E‏ غانيا آنام الله يوم بلقيو .1 ول تبر 
ذمته إلا بالوفاء # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 4۶ 1 الإسراء: ۲۳۶ . 

وقد جعل القرآن الكريم الموفين بالعقود من أولى الألياب » بل 
جعل أول صفة من صفات أولى الألباب وفاءهم بالعهود وعدم 
نقضهم للمیثاق قال تعالى :۳ إِنَّما يعذكر أُونُوا اباب . الذین یوفون 
بعهد الله ولا ينقضون المیثاق € 1 الرعد : ۱۹ ۰ ولا عجب أن يطلق 
الترآن على الوفین بالعهود لفظة « رجال » التی تحمل معنی الهمة 
واليقظة وعلو العزية ۰ وآن یجعل هؤلاء الرجال من الومنین 
الصادقين الذین لم یبدلوا عهداً ولم یغیروا موثقاً حتی آتاهم اليقين » 
قال سبحانه  :‏ من المومنین رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مّن 
قضی تحبه ومنهم من ینتظر وما بو تبديلاً 4 1 الأحزاب : ۲۳ (۱) . ولا بد 
أن يعلم رجل العقيدة أنه فى بيعة مع الله وأن ثمن هذه البيعة هى 
الجنة »وأن الطريق إليها هو ابمهاد والقتل والقتال والنهاية هى النصر 
أو الشهادة » فمن بايع على هذا ووفى فهو المؤمن . . فالومنون هم 
الذين اشترى الله منهم فباعوا » ومن رحمة الله أن جعل لهذ 
الصفقة ثمنا وإلا فهو واهب الانفس والأموال (۲) . 


: حاسم بن محمد بن مهلهل الياسين‎ Ye ۱ طريق الأمناء لتحقيق الوفاء ص‎ )١( 
5 من رکائز الدعوة ص ۱۹۳ للدكتور مجدى الهلالى‎ (۲ 


نماذج من السيرة : 
۱ -عمرو بن الجموح : 
كان شيخا من الأنصار فلما حرج رسول الله ول إلى بدر » قال 
لبنيه: آخرجونی فمنعوه » فذکر لرسول الله هاه حاله وعرجه فآذن 
له فى القام والقعود » فلما كان يوم أحد خرج الناس ۰ فقال لبنیه : 
آخرجونی ۰ فقالوا : قد رخص لك رسول الله يال وآذن » فقال : 
هیهات منعتمونی الجنة ببدر وعتعونیها بأحدء فخرج فلما التقی الناس 
قال لرسول الله با : آرآیت إن قتلت أأطأ بعرجتی هذه الحنة ؟ 
قال :۱ نعم » » قال : فوالذی بعثك باق لأطأن بها الحنة اليوم-إن 
شاء الله فقال لغلام معه يقال له: سليم : ارجع إلى أهلك » 
فقال: وما عليك أن أصيب اليوم حيرا معك ؟ قال : فتقدم إذن » 
قال : فتقدم العبد فقاتل حتى قتل ۰ وقاتل هو حتى تنل () . 
۲ - أنس بن النضر : 

فقد حدثوا أنه قال : يا رسول الله» غبت عن أول قتال قاتلت 
المشركين . . . لئن أشهدنى الله قتال المشركين مع النبى و ليرين ما 
أصنع . فلما كان يوم أحد انکشف المسلمون فقال أنس :اللهم أعتذر 
إليك مما صتع هؤلاء ‏ یعنی المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما صنع هولاء - 
يعنى الشرکین - ثم تقدم يقاتل لا يدير ظهره » مقبلاً غير 


() المصدر السايق ص e ۱٩۳‏ ۱14۶ . 


مدبرء لا يلوى على شىء ۰ يهتف: الجنة ورب النضر .. 
لاشم ريحها دون أحد » فلما عثر عليه بعد المعركة وجد قتيلاً وبه 
بضع وثمانون ما بين ضربة يسيف وطعنة برمح » وقد مثل به 
الشرکون »فما تعرف عليه أحد إلا آخته (۱) . 

وعلیه فلا بد لصاحب العقيدة أن یعلم أن طریق التصر هو طریق 
الالام » آرضه أشواك »وسماژه عواصف وآخطار » ومعاله شهداءء 
ورجاله صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وقاعدته الصوام القوام » 
الخاشعون الخبتون » رهبان باللیل فرسان بالتهار . 
ثانياً : الوفاء مع الناس : 

فالمسلم مطالب إذا قال كلمة أن يقف عندها › وإذا آبرم عهداً أن 
يحترمه » وإذا عقد عقداً أن يوفى به » قال تعالى :8 واوفوا بعهد اللّه 
إِذا عاهدئم ولا تنقضوا الْأَيمَان بعد 0 وقد جعلتم الله ای إن 
الله یعلم ما تفعلون 6 التحل: ۲٩۱‏ ومقتضی الوفاء بهذه العهود أن يثق 
الناس فى تناملاتهم TT‏ نوا على فص 
وآموالهم وأن تنتفى الخيانة من مجتمعهم وتحل محلها الامانة 
ثواب الوفاء بالعهد : 

١‏ قال تعالى : ا عينا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجيرا . یوفون 
بالتّدذر © 1 الإنسان : ۰ ۲۷ . 


. )4۰4۸( البخارى : فى الجهاد (8-5؟) ۰ وفى الناری‎ )١( 


؟ ‏ قال تعالى :# والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم 
بشهاداتهم قَائمُوتَ . وَالّدين هم علن صلاتهم یحافظرن . أولتك في جات 
مکرمون © 1[ المعارج : ۲۳0-۳۷ . 
آثار عدم الوفاء بالعهد : 
١‏ - قال تعالی: 8 فمن نکث نما بنکث علی نفسه © [ الفعم : ٠١‏ ]. 
۲ - قال تعالى : 8 الذين ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما 
مر اله به أن يوصل ويقسدوت في الأرض دك هم الحَاسرُوتَ € زابتره:۷۷]. 
۳ - قال تعالى  :‏ والّدِين ین يتقضون عهد الله من بعد ميفاقه ویقطمون ما 
آمر الله به أن يوصل ويفسدوت في الأرض أولعك لهم للع ولهم سوء الدار که 
[ الرعد : ۲۵ ] . 
الأول والوعيد والخسران واللعنة للفريق الآخحر » وهی دعوة لكى 
الله 295 :« آية المنافق ثلاث :إذا حدث كذب وإذا وعد آخلف ء 
وإذا اکتمن خان » (۱) . 
آمور تعين على الوفاء بالعهد : 


() البخاری : فى الاعان () ۰ مسلم : فى الإيمان (۱۰۸/۵۸) - 


فى كتابه » وجاءت السنة القولية والفعلية للرسول و داعية إلى 
الوفاء مطبقة له فى كل الأحوال ما لم تثبت خيانة الأعداء » بل إن 
الامر بالوفاء إلزام إسلامى لا تبرأ النفس إلا بتحقيقه ا وما كان لمومنر 
ولا مُوّمتة إذَا قضى الله سول آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 4 
[الاحزاب : ۳١‏ ] . ولتحقیق هذا المبدأ نذکر بعض ما يعين على الوفاء 
مستمدین ذلك من النهج الإسلامى : 
۱ - خشية الله وا موف منه : 

وهذه تدفع المؤمن للوفاء » لانه یخاف أن یکون من الخاسرين 
ناقضی العهود الذین حکم الله علیهم بذلك فقال  :‏ اذین ينقضون 
عَهَد الله من بعد میثاقه ویقطْعون ما مر الله به أن بوصل ويقسدون في الأرض 
أُوْلعك هم الخاسرون © 1 البقرة : ۲۷ ۲ ۰ ویخاف أن تصييه اللعنة وأن 
یکون مطروداً من رحمة الله وأن یناله سوء الصیر المقرر فى قوله : 
$ والذین شون عه الله من بعد ميقاقه طونم آر له به أن ول 
ويقسدون في الأرض أولعك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 4 1 الرعد : ٠١‏ ] . 

ففرار المؤمنين من أن یکونوا من الخاسرين » ومن أن یکونو 
من اللعونین الطرودین من رحمة الله یدفعهم دفعاً قویاً للوفاء 
بالعهود مهما تطلبت من تضحیات واحتملوا من آجلها الغارم () . 


(۱) طریق الامناء لتحقیق الوفاء ص 4۷ ۰ 8۸ اسم بن محمد بن مهلهل الیاسین . 


££ سس سس‌سسسسسسسد أثر الحقيدة فط حياة الفرط والمجتمه 


۲ - التحلی بالصبر آمام مغریات الحياة : 

فقد تدفع مغریات الحياة وحب الشهوات فیها الناس أن ینتهزوا 
فرصة سانحة من الأعداء » يخدعونهم فیها ویضربون بعهودهم عرض 
احاتط » لكن السلم الق لا يجب أن یکون كذلك .بل عليه أن 
یتحلی بالصبر الشدید آمام هذه الفرص السانحة والغریات. فلا یخون 
إذا آتیحت له الخيانة »ولا یغدر وان سهل له الغدر» متأسياً فى ذلك 
برسول الله 285 حين بعث على بن آبی طالب ليعلن فى موسم الحج 
« من كان له عهد عند رسول الله و فعهده إلى مدته » مع أن 
المشركين حينذاك قد ضعفت شوكتهم » وكثر عدد المسلمين وزاد 
بأسهم»ء ولو آراد الرسول أن ينتهز الفرصة لتغلب على المشركين بأقل 
التكاليف اليدنية والمالية » ولكن حاشاه الرسول ية أن ينقض عهداً 
أو يخلف موعداً » بل يعلن فى موسم الحج « ومن كان له عهد عند 
رسول الله ية فعهده إلى مدته» (۱) . 
۳ التثیت من الأخبار قبل اتخاذ أى إجراء : 

فالسلمون لیس من دأبهم نقض عهد بینهم وبين غیرهم من 
الحماعات أو الأفراد لمجرد الشائعات التی یتناقلها الناس بنقض آولتك 
للعهد ۰ بل إن ما آوجبه الدين علیهم أن يتثبتوا ما يرد إليهم من 
آحبار يؤدى إلى نقضهم ما عاهدوا عليه » ومکذا كان یفعل رسول 


(۱) أحمد (۱ / ¥(« والدارمى (¥٥7‏ . 


الله جر وأصحابه من بعده ۰ فحين جاءه الثبر أن بنى المصطلق 
ارتدوا عن الاسلام ومنعوا الزكاة أرسل خالد بن الوليد ليستكشف 
خبرهم » فتبين له آنهم مسلمون طائعون لله ورسوله » وخبر هؤلاء 
هو أن رسول الله 2 بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط لاحذ 
الصدقات من بنى المصطلق » فلما علموا بقدومه خرج منهم عشرون 
رجلا متقلدین سلاحهم احتفالا بقدومه ومعهم ابل الصدقة » فلما 
نظر إليهم ظنهم يريدون حربه لما كان بينه وبینهم من العداوة فى 
الجاهلية » فرجع مسرعا إلى الدينة واخبر الرسول و أن القوم 
ارتدوا ومنعوا الزكاة فأرسل إليهم خالد بن الولید لاستکشاف الخبر » 
فسار إليهم فى عسکره خفية حتی إذا كان بنادیهم سمع موذنهم يؤذن 
بالصبح » فأتاهم خالد فلم ير منهم لا طاعة» فرجع وأخبر الرسول فارسل 
عليه الصلاة والسلام غير الولید لاخذ الصدقات وفی الولید هذا 
وقصته نزل القرآن یقول : ا يا ها الّذين آمئوا إن جاءکم فاسق با یو 
أن تصيبوا قرما بجهالة قتصب‌حوا على ما عم نادمین 1:4 الحجرات : +000 , 

فأولى بالمسلمين أن يهتدوا بسنة نبيهم بيه ثم بعد ذلك 
يتصرفون كما تصرف الرسول کار أو پتصرفون كما تصرف خالد بن 
الوليد مع بنى الصطلق حين وفوا بعهودهم ولم تثبت آخبار 
ارتدادهم . 


)١(‏ طريق الأمناء لتحقيق الوفاء ص٠ه‏ جاسم ين محمد بن مهلهل الیاسین. 


وابعا : آن يكون ثابتا 
على طريق الدعوة 

قضت مشيئة الله تعالى أن ينصر الق بجهاد بشر لا بکلمته 
الكونية النافذة « كن فيكون » حيث قال الله تعالى : # ولو یشاء الله 
وجل قد ادخر ميقات النصر فى خزائن الغيب عنده » فان تهيأت 
المقدرة نزل على من ظلوا فى الساحة رافعى الراية ليكونوا عندها 
ستراً للقدرة ويرجعوا بجزيل الاجر 8 وما الثصر إلا من عمد الله الْعَزِيٍ 
الحكيم ۶ [ آل عمران: ۱۲ ] 

وعندما تثور قوى الباطل لزحزحة أهل الحق يصبح « الثبات » 
من أولى الصفات اللازمة لنصر الرحلة يقول تعالى : 3 يا أيه این 
آمنوا ذا لقیتم فَة فاثبتوا واذكروا الله کنیرا لَعلكم تَفْلحُون . وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تتازغوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين» 
[الاتقال: ۶۵6 55] . 
من صور الثيات : 

كثيرة هى العوائق الضارة والفتن الصارفة عن الحادة » فتارة تثار 


الشبهات المشككة» وتارة تعرض المغريات الفاتنة» وتارة تقع الابتلاءات 
الزلزلة وغيرها » وتحتاج كل عقبة من هذه العقبات إلى صورة من 
فيرو العاف المخطيها 2 كز د و 
أ الثبات أمام الشبهات : 

فالشبهات سلاح قديم يشهره الباطل فى وجه الق لبلبلة الفكر 
واهتزاز الثقة فى المنهجء ولو قلبنا صفحات التاريخ لرآینا قذائف 
الشبهات تطلق فی كل اتجاه وتسقط فى کل ميدان..... . ففی مجال 
العقيدة مثلاً : رآینا آبی بن خلف يأخذ عظاماً نخرة فیفتها ویذروها 
فى الهواء قائلا لرسول الله 5 : آتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فیرد 
عليه الرسول ئة بلسان الواثق الوقن ١:‏ نعم يميتك ثم يبعثك ثم 
يدخلك النار » ونزل قول الله جل وعلا : وضرب نا مقلا وتسي 
خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم . قل يحبيها الذي آنشآها اول مرو وهو 
بکل خلق عليم # [ یس :۰۷۸ ۲۷۹ » وذلك تأكيداً على حرص القرآن 
على رصد الشبهات المتهافتة ودحضها. 

وفى مجال الأحكام قالوا عن الذبائح : ما قتلتم أنتم تحلونه وما 
قتله الله تحرمونه فأنزل الله تعالی: ‏ ولا تأکلوا مما م یذکر اسم الله 
عليه هتقو ای نووت إلى أولانهم یبا کم وإن اعسوم 
نکم لمش ر كوت [ لانسام: 6171 . 

وعن رسول الله اة قالوا :« ما لهذا الرسول يأكل الطَّعام ويمشي 


في الأسواق لا أنزل یه ملك فیکون معه تذيرا» 1 الفرقان : ۲۷ . فنزل 
قول الله تعالی بعدها : وما أرسآتا لك من المرسلين إلا اهم لیاکلون 
الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنة آتصبرون وکان ربك 
بصیرا > [ الفرقان: ۲۰ ]. 
ب ‏ الثبات فى وجه الغریات : 

وهی کذلك من أسلحة الباطل العروفة التی لا توثر فى رجال 
باعوا آنفسهم وآموالهم لله وأحبوا الحق فذابت وصغرت الدنیا فى 
آعینهم بناصیها وآموالها ... ومثلنا فى ذلك رسول الله و وهو 
يرد على قومه وقد آغروه بالال واطاه لترك دعوته : « والله پا عم لو 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى یساری على أن آترك هذا الامر 
ما ترکته حتی یظهره الله أو آهلك دونه » . 

وهذا عبد الله بن حذافة السهمى تیه بقع فى اسر الروم 
فیذهبون به إلى ملكهم فيراوده عن دينه ليشركه فى ملكه فيكون الرد 
ی ی SS‏ یت اله تلق از اتركد دون 
محمد طرفة عين ما تركته » فلما لم يجد الإغراء جاء دور التعذيب 
والإرهاب فأمر به أن يوثق وأن یلقی بالسهام قريباً من يديه 
ورجلیه . .. ثم أتوا به إلى الملك بعد هذه الحولة فإذا به أقوى 
وأصلب ... فلما يكس منه كان القرار الأخير بالقضاء ابرم علي 
بإلقائه مكبلا فى قدر عظيم یغلی للق یا وفی الطریق لتنفيذ ی 
هذه اطرية البشعة إذ بعبد الله يبكى ففرحوا ورجعوا به إلى الملك » 


فإذا هو أشد ثباتاً وإصراراً فعيجب اللك وسأل: فما أبكاك إذا ؟ فكان 
الرد المذهل : لأتى علمت أن لى نفسا واحدة ستخرج الآن فى هذا 
القدر» وکنت أود أن يكون لى بعدد شعر رأسى أنفس تخرج واحدة 
واحدة فى سبیل الله . .. فلما عرف اللك صدق لهجته ترکه . 
إلا أنه عرض عليه أن یقبل رأسه مقابل إطلاق سراحه ... وذلك 
المفاجأة الأخرى أنه رفض حتى يطلق سراح المسلمين جميعاً » فوافق 
الملك ورن عبن الله بإخوانه ببركة ثباته ولسان حالهم جمیعاً يقول: 
۲ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وله ذو 
فضل عظيم € [ آل عمران : ۱۷6] (۱) 1 
ج ‏ الثبات آمام بطش الظالمين : 

وهو من حیل المجرمين الفلسین حين لا تجدی الوسائل السابقة 
فيفقدون صوابهم ويثوروت على آمل ا ۰ - ویعتبر أسلوب 
البطش والتنكيل من أكثر أساليب الباطل شيوعاً وتكراراً على مر 
التاريخ ع وقد ذاق الصحابة رضوان الله علیهم العذاب ألواناً وهم 
الصفوة من خير القرون ۱ 

نماذج من السيرة : 

۱- بلال نا 

يجرد من ثيابه ويلقى على نار البطحاء وتوضع ١‏ لصخرة | لعظيمة 


. لعبد الرحمن الجندى‎ ١١ ۰ ٠١ من زاد السائرين إلى رب العالمين ص‎ )١( 


الملتهبة على ظهره فلا يزال يردد كلمة التوحيد الغالية J‏ لحن » أحد 4 
مستخفاً بالظالمين متحديا لهم مصراً على مبدثه معتزاً به مهما لاقى فى 
سنل يي .5 


۲ - خباب بن الآأرت فلقيه: 

كانوا يلقونه على فحم ملتهب ويضعون الصخرة عليه حتى لا 
یستطیع فكاكاً من حريقه » ولا طال آمد العذاب ذهب وبعض 
الصحابة یلتمسون الخلاص عند رسول الله ية فقالوا له : يا رسول 
الله آمکذا الدهر ؟ آلا تدعو الله لنا ؟ ألا تستنصر لنا ؟ فلم یجبهم 
إلى ما آرادوا + لانه 25 يعلم آنها سنة الله الاضية فى الدعوات 
سابقاً ولاحقاً » ومازاد رسول الله وة على أن ذکرهم ین سبقوهم 
على درب الان حيث كان یژتی بالرجل منهم فیحفر له حفرة 
فیوضع فیها » ثم يؤتى بالمنشار فیشق به نصفین ثم يؤتى بأمشاط من 
احدید لیمشط بها ما بين شمه وعظمه لا پرده ذلك عن دینه ۰ ثم 
یبعث الامل فى نفوسهم بقوله : ۱ والله لیتمن هذا الامر حتی يسير 
الراکب من صنعاء إلى حضر موت لا یخشی إلا الله والذتب على 
غنمه ولکنکم قوم تستعجلون » ) . 

وقد يتسلل الیأس إلى بعض التفوس حين يتأخخر النصر فینصرفوا 
عن الطریق أو یتشککوا فيه ولکن غاب عن هؤلاء أثنا سنحاسب 
على العمل ولن نحاسب على النتاتج » وهذا هو موعود الله الذى 


. )۱۰۹/۵( اليخارى : فى مناقب الأنصار (۳۸۵۲) » وأحمد فى مسنده‎ )١( 


قال  :‏ وعد اللّه الّذين آمتوا منکم وعملوا الصالحات ليست لیستخلفتهم في 
الرض كما اسلف الذي من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم 
هم تن بعد خوفهم انا 4 [ النور : ٠١‏ ] . 

فما علينا إلا أن غضى على بركة الله فى الطريق مؤدين ما عليتا 
متضامنین فى واجبنا غير منتظرين لثمار جنينا . . . فان الله عز وجل 
لا يعجل بعجلة احد . . . 8 وکل شيء عنده بمقدار © 1 الرعد:م] (6۱. 
أمور تعين على الثبات : 
۱ - قوة الإيمان ولزوم الطاعة : 

حيث جعله الله شرطاً لمن یستحق أن یکرمه الله بالتثبیت فقال 
تعالى  :‏ إِذْ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معکم فَتبَُوا الْذين آمنوا سألقي في 
قلوب الّذين كقروا الرعب # [ الأنفال : ۱۲ ۲ ۰ وقال تعالی : ۷ إن الله یدافع 
عن الّذين آمَنُوا إن الله لا يحب کل خوّان كفور» [ بلج:۳۸] »وقد قال 
الرسول ميل :« تعرف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة »۲۲۲ 
وذلك بالتقرب إليه بالطاعات والعبادات وتلمس مواطن رضاه 
والمسارعة إليها واتقاء أسباب سخطه والفرار منها . 
۲ - دوام اللجوء إلى الله تعالى : 

حيث يجد المرء فى شدته قلوباً موصولة بالله تجار إليه بالدعاء فى 


() من زاد السائرين إلى رب العالمين ص 8 ۱۲ عبد الرحمن الجندى . 
(۲) احمد (۱ 7 ۲۰۷ ) . 


مواطن الإجابة أن يثبت الأقدام ويربط على القلوب » ويفرج الكروب 
« اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ۰ اللهم يا مصرف 
القلوب صرف قلبى على طاعتك وطاعة رسولك » (© . 

وكلما اقترب السلم من ربه كان من أكثر الناس تعرضاً لرحمات 
الله سبحانه وتعالی» وكلما أظهر العبد لربه الذل والمسكنة والضعف 
والعجز والفقر والحاجة وتبرأ من الحول والطول والقوة كلما كان 
آقرب تعرضاً لفيوضات التثبيت والعية . 

وقد غدر قاطع طريق يحمال ربانى فى نخلاء موحش وامتشق تسو 
بين فتاه كابس ادنم خی" رشمعن كاذق له رولكن: القران ارم عليه فلم 
يذكر منه الا قوله تعالى :من يجيب المضطر إا دعاه ويكشف السوء 
وَيَجَعلُكُمْ خلفاء الأرض أله مم الله قیلا عرو 4 1 اسل : ٠۲‏ 6 فظل 
يرددها والآخر يتعجله ... فإذا بقارس كأنما انشقت الأرض عنه 
يسرع نحو الظالم فيقتله ثم يولى مدبراً ...فيلحق به الحمّال 
متسائلاً: من أنت ؟ فیجیب: آنا عبد من يجيب الضطر إذا دعاه (۲) . 

فخير صدیق من إذا ذکرت الله آعانك وإذا نسیت ذکرك » وقد 


0 الترمذی : فى الدعوات (۳۵۸۷) وقال:« حدیث غریب من هذا الوجه » واپن ماجه : 
فى القدمة (۱۹۹) ۰ وأحمد (۳ / ۲  )‏ والاکم : فى الستدرك ۲ / ۲۸۸ وصححه 
ووافقه الذهبى . 

(۲) من راد السائرین إلى رب العالین ص ۷۸ : عبد الرحمن الجندى . 


قال ية :« لا تصاحب إلا مومناً ولا يأكل طعامك إلا تقى »۰۱۱ 
وقال : « المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل » 299. تلك 
الصحبة التى من صفاتها ما أخبر به الرسول ية « إن من الئاس ناسا 
مفاتيح للخير مغاليق للشر 206 » فهم خير معين على الثبات » يقول 
أحد الصالین ١:‏ لقد أعز الله الدين بالصديق يوم الردة ويأحمد يوم 
المحنة» وها هو ابن القيم يقول عن شیخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ودوره فى التثبیت : « وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون 
وضاقت بنا الأرض آتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فیذهب 
ذلك كله عنا 2906 . 
٤‏ - البعد عن مواطن الفن : 

فطريق الدعوة ليس كما يظن البعض مقروشا بالورود 
وا كليم الاختراله والمعناحه وين امب ناوات 
على النفس تلك التى يجدها المرء من بعض أصدقائه كما قال تعالى : 
« وجعلنا بعضکم لبعض فة آتصبرون » 1 الفرقان : ۲۲۰ . والذی يعين الرء 
على اجتياز تلك العقبة أمور عدة : 


() أبو داود : فى الادب (5875) » والترمذی : فى الزهد (۲۳۹۵) » وقال : ۷ حسن » . 

(۲) ابو داود : فى الادب (4۸۳۳) »والترمذى : فى الزهد (۲۳۷۸) ۰ وقال : « حسن 
غریب ۷ . 

(۳) ابن ماجه :فى القدمة (۲۳۷) ۰ وفی الزوائد  :‏ إستاده ضعیف من أجل محمد ین أبى 
حميد فانه متروك ‏ . 

(4) وسائل الثبات على دين الله ص ۲۵ : لحمد صالح النجد . 


0 & 


آثر العقيدة فه حياة الفرط والمجتمغ 


متها علمه بأننا جميعاً بشر » الأصل فینا النقص والضعف » فإذا 
أضاف إلى ذلك طبيعة البيئة التى نشأ فيها الكثير منا فيسهل عليه 
استيعاب ما قد يحدث أمامه من أفعال وتصرفات بعيدة كل البعد عما 
آمر به الاسلام وحث عليه ۱ 

ومما يعين على ذلك آیضاً - الابتعاد التام عن مواطن الخلاف 
والفتن (۲۱. ولیتذکر الرء قول رسول الله 2 : « ستکون فتن القاعد 
فیها حير من القائم » والقائم فیها حير من الاشی ۰ والاشی فیها خير 
معاذاً فلیعذ به » (۷) 
ه الإقبال على القرآن الكريم : 

فهو وسيلة التثبیت الاولی» وهو حبل الله المتين والنور المبين > 
فمن عسك به عصمه الله » ومن اتبعه أنجاه الله » ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم « فمن اثبع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن 
آعرض عن ذكُري فان لَه معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم 
حشرتني أعمئ وقد كنت بصیرا . قال كذلك آتتك آياتتا فدسیتها وكذلك اليوم 
تدسی # 1 طه : 1835-17 ] »> والغاية التى من أجلها نزل هذا القرآن 
() من رکائز الدعوة ص ۱۸۷: للدكتور مجدی الهلالی . 


(۲) البخاری : فى الفتن (۰۷۰۸۱ 6۷۰۸۲ ۰ وسلم : فى الفتن وأشراط الساعة ۲۸۸ / 
۰ والترمذى : فى الفتن (۲۱۹۶) . 


مفصلاً هى التثبيت « وقال الّذين کفروا ولا رّل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لت به فوادك ورتلناه ترتیلاژه [ الفرقان : ۳۲ ۲ . 
٦‏ - الاکثار من العمل الصالح : 
فلنکثر من الفضائل ولنعمل على زيادة رصيد الخير فى قلوبنا 
لعله سبحانه وتعالی يغفر لنا ویثبتنا © یتبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحيّاة انیا وفي الآخرة ويضل الله لظّالمین ویفعل الله ما یشاء 4 (إبراهيم: 
۷ ۲. قال قتادة: ( آما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح رفي 
الآخرة € فى القبر) . وكذا روى عن غير واحد من السلف (۱) . 
وقال سبحانه : < ولو آنهم فَعَلُوا ما يوعظون به لكان خبرا لهم وأشد 
تشبيتا © [ الساء : 111 . 
/ا- تدير قصص الأنبياء للتأسى والعمل : 
والدليل على ذلك « وکلاً تمص عليك من أنباء الرسل ما تعبت با 
فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمدين » هود : ۱۲۰]. 
وهكذا فأبناء العقيدة الثابتون على مبادئها يرون فى هذا الواقع - 
رغم قوته - طريق أصحاب الدعوات ۰ الذين صلبوا على الخشب 
ونشروا بالمناشير فما ازدادوا إلا ثباتا وصمودا » وأحسنوا المسيرة 
فنالوا حسن العقبى » وبلغوا منزلة الرضا فأتتهم الدنيا وهی راغمة 


.) 571 / 4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


دمي ص ژر العقيدة فد حياة الفرط والبجتمه 


وحفظهم الله فى ۽ نسلهم وذراریهم , } وم الجدار فان لغلامين يتيمين 
في المدينة وکات تحته كير آهما وکان آبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 


مع وم 


ویستخرجا رهما رَحَمَة من رَبك € 1 کیت : ۸۲ ] لقد حفظت الذرية 
بصلاح الاجداد » فما ظننا بصلاح الاباء ؟ 


فمن آحسن الزرع > طرحت غراسه » وآینعت ثماره » وطاب 
جناه 3 ثصیب برحمتتا من ّشَاء ولا نضيع اجر المحسنين © 1 یوسف : ۵5]. 
الاخلاص واليقين : 

فالإخلاص يعين على الثبات .ومن علامته :أن یکون العمل 
والشهرة » وأن يكون حب المرء وبغضه ورضاه وغضبه كله لديته لا 

كما أن اليقين بأن الرزق والأجل والنفع والضر بيد الله » يعين 
المرء على أمر الثبات ويجعله يقدم على العطاء بنفس راضية 0 ونم 
نفسه الأبية أن تنحئى لغير الله » فلا يلك مخلوق سواه نفعاً ولا 
ضرا . 


خامسا : أن یکون وانقا 
یالله و بنصره 

الغیوم وتکائفت السحب ۰ وأحيط بالسلم من کل جاتب ٠‏ وخیل له 
أن أمر المسلمين خرج من أيديهم وأصبح بيك آعداتهم قان واجب 
المسلم أن ينهض للأمر وآن يلقى الله مجاهداً لا يائساً وأن يستعيد 
ثقته بالله وبنصره . يقول الدكتور القرضاوى : إن المؤمن الق لا 
يعرف اليأس آبداً » ولا يفقد الرجاء أبداً » وان ادلهمت من حوله 
التطوب ۰ وتألبت عليه قوی الشر . 

إنه وائق بربه » وائق بحقه ۰ وائق بغده » وائق بوعد الله له 
ومثله فى ذلك هو رسول الله مله ۰ فقد كان فى أحلك الازمات 
واثقآ بالله وبنصره كأنه رأى العين ٩۷‏ . 

ماذج من السيرة : 
۱ فى حادث الهجرة : 

عندما اقترب المشركون من غار ثور - حيث رسول الله کل 


. من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ص ۱۱۰ - طبعة الوفاء‎ )١( 


وأبو بكر الصدیق - وازداد اقترابهم حتى وقفوا أمامه » يقول أبو بكر 
الصديق : نظرت إلى آقدام المشركين ونحن فى الغار وهم على 
رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 
فقال ي : « ما ظنك يا آبا بكر باثئين الله ثالثهما » (۱) . ونزل 
القرآن : « لا تتصروه فد تصره اللّه إذ آخرجه الّذین کفروا ثاني انين إِذ 
ما في الا ول لصاحيه لا حر إن الله مت أل له مکیته یه ويد 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذین کفروا السفلئ وكلمة الله هي العلیا واللّه 
عزیز حکیم © 1 اتوبة : 6٠‏ 
۲ - موقف الرسول 5 مع خباب بن الأرت : 

عندما كان يأخذه المشركون ليضعوه على الفحم الملتهب ء 
ويضعون الصخرة عليه حتى لا يستطيع فکاکاً من حريقه ۰ ولا طال 
الأمد واشتد العذاب ذهب وبعض أصحابه يلتمسون الخللاص عند 
رسول الله ية يقولون له : أهكذا الدهر ؟ آلا تدعو الله لنا ؟ لكن 
رسول الله ول لم يجبهم إلى ما آرادوا ولم ينقطع خيط الأمل من 
قلبه ولم يتسرب إليه مثقال ذرة من يأس قى مستقبل دعوته وانتصار 


رسالته وانهزام کک ضعيف مستضعف ‏ يعذب أصحابه 
ويطاردون. يقول حباب موعته : أتيت النبى ويل وهو متوسد بردة » 


وهو فى ظل الكعبة E AOE‏ »فقلت: يا رسول 


(۱) البخاری : فى فضائل الصحابة )۳٠٥۲(‏ ومسلم : فى فضائل الصحابة )١  ۲۳۸۱(‏ . 


الله : لا تدعو الله لنا ؟ فقعد وهو محمر وجهه . فقال :«لقد كان من 
قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب. ما 
يصرفه ذلك عن دينهء ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
بائئین» ما يصرفه ذلك عن دینه وليتمن الله هذا الامر حتى يسير 
الراکب من صنعاء إلى حضرموتما يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه » (۲۱. فكيف نضعف أو تتخاذل أو تستسلم لليأس ونحن نملك 
من أسباب القوة ما لا يملكه أعداؤنا » ولا يمكنهم أن يملكوه پوما . 
المستقبل لهذا الدين : 

ليعلم رجل العقيدة أنه لا بد من تدافع وصراع بين الخير والشر 
والحق والباطل » وهذا التدافع يحتاج إلى رجال مؤمنين مهيئين 
للدور: # وما يعلّم جنود ربك إل هو * 1 الماثر :۳۱ ] ومهما عتا الجبارون 
وخنع عبيد الدنيا » واستسلم النهزمون فى أعماقهم . المتفلتون من 
أعباء دينهم » الوالون لاعداء الله » فيجب أن يبقى المسلم موقنا 
ووائقآ بأن الله سينصره وسيعز دینه مهما طال الأمد ومهما قويت 
شوكة الباطل : ل ود نا في ازور من بعد ارآ الأرض ریا 
عبادي الصالحون € [الأتبياء : ٠٠٠١‏ ] » « وليتصرث الله من ینصره ان الله 
لقري عرِيز» 1 المج ۰۲:۰۰ « كتب الله لأغلین أنا ورسلي إت له قوي 


(۱) البخاری : فى مناقب الانصار (۳۸۵۲) » وأحمد فی مسنده ۵ /۱۰۹. 


عَزِيز» 1 لمجادلة:١7‏ ۳۲ وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصّالحَات 
ليس ليستخلفتهم في الأرْض کما استخلف الّذین من قبلهم ولیمکتن لهم دينهم الذي 
ارتضئ لهم ولیدلنهم من بعد خوفهم آمنا © 1 الور : 0ه ]. 

ومن كان يظن أن تقوم للؤسلام قائمة بعد أن تشتت الناس 
وانقسموا وارتدوا بعد وفاة رسول الله و وفى المرحلة الأولى من 
خلافة أبى بكر الصديق جه ۰ ففى هذة الفترة برزت فيها قرون 
العصبية الاهلية كأنها قرون الشياطين »وارتدت العرب عن الإسلام» 
ومنع بعض ممن ينتسبون إلى الإسلام ظاهراً الزكاة » ومنهم من أبطل 
الصلاة . .. »وكان المسلمون بعد موت النبى ية كالغتم فى الليلة 
المطيرة كما وصفتهم السيدة عائشة يلع . وبلغت الحالة حد اليأس 
حتى أن بعض الناس جاء إلى أبى بكر ميته وقال : يا خليفة رسول 
الله » لا طاقة لك بحرب العرب جميعا ... الزم بيتك ۰ وأغلق 
بابك » واعبد ربك حتى يآتيك اليقين ‏ الوت . 

ولكن هذا الرجل الخاشع البكاء > الهادئ الرقيق ... لم يدب 
اليأس إلى قلبه » ولم یقنط من رحمة الله ونصره ... وإنما انقلب 
فى هذه الفترة الخطيرة من خلافته إلى رجل ثائر كالبحر » زائر 
كالليث » يصيح فى وجه عمر ويقول : أجبار فى الحاهلية » خوار 
فى الإسلام ؟ ماذا عسيت أن أتألفهم بسحر مفتعل أم بشعر مفترى ؟ 
هيهات هيهات !! 


أثر الحقيدة فه حياة الفرط والمجنمه - 


مضى رسول الله کت وانقطع الوحى » والله لاجاهدنهم ما 
استمسك السيف فى يدى ۰ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة ... لقد تم الوحى واكتمل . . . . أفينقص الدين وأنا حى ؟ 
والله لو منعونى عناقا أو عقال بعير لقاتلتهم عليه !! . 
للقتال فعلمت أنه الحق . 

وهكذا استطاع أبو بكر یه بإيمانه وعزمه وجهاده وقوة نفسه 
الكبيرة أن يعيد لدولة الإسلام استقرارها ويرسخ لها عزتها ونقاءها . 

* ومن كان يظن أن تقوم للوسلام قائمة لما استولى الصليبيون 
على كثير من البلاد الإسلامية والمسجد الأقصى وما حوله ما يقارب 
قرناً من الزمان . 

# ومن كان یظن أن هذه البلاد ستحرر على يد البطل الغوار 
صلاح الدين فى معركة حطین الحاسمة ويصبح لها من الکیان والعزة 

# ومن كان یظن أن تقوم للمسلمین قائمة لا خرب الغول والتتار 
العالم الاسلامی من آقصاه إلى أقصاه » وفتکوا بالانفس والاعراض 
المسلمين . 


ب آثر العقيدة فهك حياة الفرت والیجتمه 
# ومن كان يظن أن هذه البلاد ستحرر على يد البطل المغوار 
والعظمة ما فخرت به الأجيال ؟ ! 

+ إن التفاؤل والثقة بالنصر هو مقدمة النصر ۰ وإن القوة 
العنوية فى كل أمة هى التى تدقع شبابها ورجالها أن يصنعوا من 
الياس آمل ومن الهزيمة انتصاراً » ومن الضعف قوة ء ومن الذلة 
عزة ... ومن الشتات وحدة )١(‏ . 

* وصاحب العقيدة لا بد أن يعلم أن الثقة بتصر الله تملأ القلب 
طمأتينة ورضا وصبراً جمياة ¢« وأن يوقن بأن الله بعينه ويرشده 
ويؤيده وينصره إذا تخلى عنه التاس . 
بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من این والبخل » وأعوذ بك 
من غلبة الدين وقهر الرجال ٠١‏ دليل على أن هذه الأمور من شأنها 


(۱) تربية الأولاد في الاسلام ص ۰۸۲۱ ۸۲۲ للدكتور عبد الله ناصح علوان. 

(۲) البخارى : فى الدعوات (41"59) » وأبو داود : فى الصلاة )٠١١١(‏ »والترمذی : فى 
الدعوات (۳4۸6) » والنسائى : فى الاستعاذة (05549) » وأحمد (۳ / ۰۱۵۹ ۰۲۲۰ 
(i ۶‏ 


تحطم المجتمعات ۰ وتزلزل بنیانها » وتحولها إلى مجتمعات حزينة 
متكسرة بائسة ضائعة . 

ولذلك خد القرآن يحث على الإيمان بالنصر واليقين به 
لوَليسصِرن الله من ینصره نله قوي عزیز ‏ 1 الحج : .4 ۰6 إن تنصروا 
الله ينص ركم ويثبت آقدامکم 4 1 محمد : ۷ ] وحين تستقر هذه العانی 
فى النفوس وتستولى على المشاعر » عندها تثبت القلوب وتسعد 
بموعود الله عز وجل ۰ وعلى المسلم أو صاحب العقيدة على وجه 
الخصوص أن يتخذ لنفسه من الرسول ييل قدوة فى كل الامور وأن 
يضع أمام عينيه قول الله تبارك وتعالى : « ولا تيأسوا من روح الله هل 
يس من روح الله لا الوم الکافروث € 7 يوسف : ۸۷ ع ولقد كان هذا دآب 
الصحابة رضوان الله علیهم فحین زلزلوا زلزالاً شديداً فى غزوة 
الاحزاب قالوا ما حکاه عنهم القرآن الكريم ظ هذا ما وعدتا الله ورسوله 
۶ضدق الله ورسوله وم زادهم إلا رانا وتسلیما » [ الاحزاب : ۲۲ ]. 

ولئن ظهرت آمام آعبننا بعض آمارات اليأس والقنوط فانها لا 
يجب أن تتعدی آبصارنا إلى قلوبنا » لأننا نثق بقول الله عز وجل : 
« فان مع العسر یسرا € 1 الشرح :۰ ] وإذا ضاقت الأمور فهى إلى 
انفراج» وإذا اشتد الظلام ففى نهايته فجر يضىء ويشرق . 


ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 

ولقد ستل علماونا الأفاضل : هل يموت الإسلام ؟ فأجابوا : 
لاء لا يموت الإسلام » ولكنه يمرض » والمريض يبرا إن شاء الله » 
ا ی عون انف وال لكر 
عملاقاً يملأ بنوره الأرض . 


المبحث التالت 


# آثر العقيدة فى حياة الفرد. 


#٭ آثر العقيدة فى حياة المجتمع . 


۶« حاجة الأمة إلى رجال العقيدة . 


ولا : أثر العقيدة فص حباة الفرد 

إن عقيدة التوحيد تصنع المعجزات ۰ فهى إذا استقرت فى قلب 
الإنسان تجعله مطمئن النفس » هادئ البال » قرير العين » ليس 
بالقلق ولا باطیران حتى أن أحد الصالین كان يقول : « نحن فى 
سعادة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف » ٠»‏ ولعلنا نجد هذا 
واضحاً قى حلاوة الأبيات التى كانت تتغنى بها رابعة العدوية : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

وفى هذا المعنى يقول صهيب تیه عن رسول الله مي : ( عم 
لأمر المؤمن إن أمره كله له حير وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن » إن 
آصابته سراء شكر فكان خيراً له »وان آصابته ضراء صير فکان خيراً 
له » (۱) , 


(۱) مسلم : فى الزهد ( ۲ / ۵۹۲ ) طيعة الخلبى . 


إن عقيدة التوحید لها آثار عديدة على أخلاق معتتقيها » ومن 
هذه الآثار أنها : 
آولاً : تحرر الإنسان من وف على الحياة : 

ذلك لأنها تقرر أن الخالق هو الله » وأن الأجل بيد الله وأن 
هذا الأجل محدود لا يزيد ولا ينقص » قال تعالى : ۲ ون يوخَر ال 
تفسا إِذَا جاء آجلها واللّه خبير بما تعملون 6 1 النافقون : ۱۱ ] . 

فإذا استقرت هذه العقيدة فى قلب السلم فانه يأبى أن يذل » أو 
يهون فى أى ظرف ۰ خاصة وقد علم علم اليقين أن شجاعته لا 
تنقص من عمره شیثاً وآن الحبن لا يزيد فى عمره شيعا . 

إن هذه العقيدة تقول لصاحبها : إن الله يريدك أسداً فلا تكن 
هراً » وان دينك دين رجولة وحرية فكن رجلا حراً » وإن معك 
إسلاماً هو البحر قدع السراب . 

ويوم أن تستقر هذه العانی فى القلوب 34 يستقر آصحابها ویتبتون 

وهكذا ترجم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعو التابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه التقاكق إلى مواقف رجولة 
فعاشوها حقيقة لا صورة » وعملاً لا قولاً . 


نماذج من السيرة : 
۱ -بلال بن رباح : 

فها هو تیه لا آمن وسرت هذه العقيدة إلى شغاف قلبه - كما 
بینا قبل ذلك - تحدى قریشاً بأسرها » بل تحدی الدنیا بإيمانه » يعلن 
هذا الایان دون خحوف أو وجل. لا يعبأ ها یلاقی من صعاب وعنت 
ومشقة» تهون آمامه كل الالام ۰ انهم یضربونه ویضعون الصخرة 
العظيمة على صدره حتی يترك دين الإسلام فيآبى » ویکرر ما 
يغضبهم « أحد » آحد » » يقولون له : اللات » يقول : أحد آحد؛ 
يقولون له : العزى » يقول :أحد أحد ».یقولون له : هبل » يقول: 
أحد أحد » ويصبون جام غضبهم عليه وهو لا يغفل لحظة عن قول : 
أحد أحد » ويلتفت إليهم ويقول :والله لو وجدت كلمة تغيظهم أكثر 
منها لقلتها . 
۲ عبد الله بن مسعود : 

وها هو نيه ينبرى لیسمم قريشا القرآن » فیاتی الکعبة على 
مرأى ومسمع من زعماء قريش ويبدأ بتلاوة سورة الرحمن » فتنهال 
قريش عليه ضرباً بكل شىء حتى بنعالهم » وهو لا يعبأ ها أصابه » 
ويستمر فى تلاوة السورة حتى بلغ ما أراد » بعد أن تورم وجهه 
وغارت عیناه» فينسى هذه الآلام وينتصر عليها ويقول للمسلمين : 


والله لقد كان أعداء الله أهون على من الذباب ولو شتتم لتلوت 
عليهم القرآن غدا © . 
۳-ژتيرة : 

وها هى زنيرة ينلع تعتنق هذا الدين فتتعرض لتعذيب وحشى 
من آیی جهل حتی آفقدها بصرها فما هانت ولا لانت > ویقف 
متبجحاً یقول لها : إن كان رب محمد قادرا على کل شىء فلیرد 
إليك بصرك» فتقول له الومنة الوائقة بربها : الله قادر إن شاء » 
فیقول الشرکون : آعمتها اللات والعزی . فقالت : انی کفرت 
باللات والعزى » فرد الله الیها بصرها ") . 
٤‏ - أبى حازم : 

روى ابن الجوزى ‏ رحمه الله - : بعث سليمان بن عبد الملك 
إلى أبى حارم فجاءه فقال : يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال : 
لانکم خربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران 
إلى الخراب . 

فقال : يا أبا حازم كيف القدوم على الله ؟ قال: يا أمير المؤمنين 


۲ أسس فى التصور الإسلامى ص1۷ للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس . 
؟) الإصابة فى قبيز الصحابة ٤‏ / ۲ لابن حجر . 


آما الحسن فکالخائب یقدم على أهله » وآما المسىء فکالابق يقدم 
على مو لاه » فبکی سلیمان وقال: ليت شعری مالی عند الله ؟ 

قال آبو حازم : اعرض نفسك على کتاب الله تعالی حيث قال : 
ط إن الأبرار لفي نعيم ون الفجار لفي جحيم ‏ 1 الانفطار : ۱۳ [Yi‏ . 
تخاف وترجو. 
آخیه. وهو ظالم فباع مدا غیره . 

قال : فما تقول فینا ؟ قال آبو حازم : أو تعفينى ؟ 

قال: لا بد » فإنها نصيحة تلقيها إلى ؟ 

قال آبو حازم : يا أمير المؤمنين إن آبائك قهروا الناس بالسيف 
وأحذوا هذا الملك عئوة من غير مشورة من المسلمين ۰ ولا رضا 
منهم» حتی قتلوا منهم مقتلة عظیمة » وقد ارحلوا » فلو شعرت جا 
قالوا وما قيل لهم ؟ 


۳ سس سس ڪڪ آثر الحقيكة یگ حياة القرط والمجتمغ 


فقال رچل من جلسائه : بکسما قلت . 

قال أبو حازم : کذبت » إن الله قد أخذ على العلماء لیبیننه 
للناس ولا يكتمونه . 

قال سليمان: اصحبنا يا با حازم تصب منا ونصب منك . 

قال أبو حازم : أعوذ بالله من ذلك . 

قال سليمان : ولم ؟ 

قال آبو حازم : آحاف أن أركن إليكم شيعا قليلاً فيذيقنى الله 
ضعف الحياة وضعف الممات . 

قال سليمان : يا أبا حازم ادع لنا بخير . 

قال أبو حازم : اللهم إن كان سلیمان وليك فیسره یر » وان 
كان عدوك فخذ إلى الخير بناصیتيه . 

فقال سليمان : يا غلام هات مائة دينار » ثم قال : حذها 
يا أيا حازم . فقال أبو .حازم : لا حاجة لى فيها » انی أخاف أن 
يكون لما سمعت من كلامى ۰ فكأن سليمان أعجب بأبى حازم . 


فقال الزهرى - ليقلل من شأنه - : إنه لجارى منذ ثلاثين سنة ما 


قال أبو حازم : إنك نسيت الله فنسيتنى » ولو أحببت الله 
لاحببتنی . 

قال الزهری :آتشتمنی ؟ قال سلیمان : بل آنت شتمت نفسك» 
آما علمت أن للجار على جاره حقآ . قال آبو حارم : إن بنی 
إسرائيل لما کانوا على الصواب كانت الامراء تحتاج إلى العلماء » 
وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء » فلما رأى ذلك قوم من آذلة 
الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به إلى الامراء » فاستغنت به عن 
العلماء » واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتکسوا » ولو كان 
علماؤنا يصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم . 

قال الزهرى : كأنك إياى تريد وبى تعرض ۰ قال : هو ما 
تسمع ٩(‏ . 

نعم » إنه نموذج من تماذج الجرأة عند السلف الذين امتلأت 
قلوبهم بخشية الله فلم يعد فيها متسع للخوف من سوى الله؛ إذ كل 
ما فوق التراب تراب . 
4 الزبير بن العوام : 

فقد ذكر ابن سعد فى طبقاته : « أن أول من سل سيفاً الزبير » 


. صفة الصفوة ص 45 الجزء الثانى‎ )١( 


VY‏ يب ل أثو الفقيدة فط حياة القردص والمجتمخ 


بینما هو ذات يوم قائل إذ سمع نغمة قتل رسول الله اة فخرج 
معجردا بالسیف صلباً فلقیه النبی يله فقال له: مالك يا زبیر ؟ قال : 
سمعت أنتك قتلت » قال : قما آردت آن تصنع ؟ قال : آردت والله 
آستعرض آهل مکة . 

وعندما دعا طلحة العبدری حامل لواء الشرکین یوم آحد إلى 
البراز وأحجم عنه الناس تحرج إليه الزبیر فوثب حتی صار معه على 
جمله » ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسیفه فأثنى عليه 
رسول الله و وقال : « إن لكل تبی حواریا وحواری الزبیر ولو لم 
يبرز إليه لبرزت آنا إليه لما رآیت من إحجام الناس عنه » 20 . 


7 - آبو ذر الغفاری : 

ذلك الصحابی ابملیل الذی جهر بكلمة التوحید وسط جموع 
اشر کن من كين ول ول رتفد روئ أنه وق ارتا يقول: 
يا معشر قريش انی أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عيده 
ورسوله فقاموا إليه فضربوه حتى أوشك على الوت(۲) . لکنه 
استعذب العذاب ولم يخش إلا الله . 


(0) الطيقات الكبرى : ۳ / ۷۸ . 
() البخاری : فى مناقب الاتصار 085317 ۰ 


أثر العميدة جه حياة القرط والمجتميع سب 6 ۱۷ 


۷ البراء بن مالك : 

فى عهد الخليفة أبى بكر الصديق توه وفى حربه مع المرتدين - 
مسيلمة العذاب وجنوده با على آرض اليمامة بتجد » عندما هرع 
مسيلمة وجلوده إلى حديقة سامقة احدران » واستعصت الحديقة 
على المسلمين بعض الوقت ۰ خرج ذلك البطل المغوار على المسلمين 
ثم جلس على ترس وقال لهم : « ارفعونى برماحكم فألقونى إليهمء 
فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الخائط فأدركوه قد قتل من أتباع 
مسیلمة عشرة » (۱) ۰ 

وفتحت الحديقة وانتصر السلمون » ولا عرف عنه لته من 
اسثبسال واستهانة بالوت ققد کتب عمر بن الخطاب إلى آمراء اند : 
( لا تستعملوا البراء فانه مهلكة » 9) . 
۸ - آصحاب الأخدود : 

هذه الفعة المؤمنة التی آعطت لنا صورة مشرقة من صور التحدی 
للباطل وجنده » تلك الصورة التی قصها علینا القرآن الكريم فى 
)١(‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير : ۲ / ۲۲۲ » والبداية والنهاية لابن كثير : ۸ / ۰۳۲۹ 


وسير أعلام النبلاء : 1١95 / ١‏ > وأسد الغابة : ۱/ ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
(؟) صور من حياة الصحابة ص ٠‏ 5 للدكتور : عبد الرحمن رأفت الباشا . 


سورة البروج » تلك الصورة التى علق عليها صاحب الظلال فقال : 
« وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنة» وانتصرت فيها العقيدة 
على الحياة فلم ترضخ لتهديد اطبارین » ولم تفتن عن دينها وهی 
تحرق بالنار حتی قوت. .+ لقد تحررت هذه القلوب من عبودیتها للحيا: 
فلم یستذلها حب البقاء وهى تعاين الوت بهذه الطريقة البشعة .. فى 
حساب الأرض يبدو أن الطغیان قد انتصر على الإيمان .. ولکن 
القرآن الكريم يعلم المؤمنين شيئاً آخر وهو أن الحياة وسائر ما يلابسها 
ليست هی القيمة الكبرى فى الیژان» وليست هی السلعة التى تقرر 
حساب الربح والخسارة » والتصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة » 
فهذه صورة من صور النصر الكثيرة .. إن النصر فى أرفع صوره 
هو انتصار الروح على المادة» وانتصار العقيدة على الآلم » وانتصار 
الإيمان على الفتنة 6 . 


وهكذا تفعل العقيدة بأصحابها . فتراهم يعشقون الموت 
ويؤثرونه على الحياة من أجل نصرة دين الله ورفع راية التوحيد . 

وهكذا نرى كيف يفعل هذا الفهم الصحيح فى قلوب أصحابه . 
وهذا الاعتقاد هو الذی أخرج أمثال ابن تيمية الذى تحدى حکام 
زمنه - الذين زجوا به فى السجن - قاتلا :« وماذا يفعل أعدائى بی ؟ 
إن قتلى شهادة وسجتى خلوة » وتفيى سياحة فى سبيل الله » . 


ثانياً : تحرره من الخوف على الرزق : 

إن هذه العقيدة ترسخ فى قلوب أصحابها أن الرزق بيد الله > 
وأته لا يملك آحد فى الدنيا بأسرها أن ینقص من رزق مخلوق شیناً . 
قال تعالى : 8 إن الله هو الرراق ذو الْقوة امتین 4 1 الذاريات : ۲۰۸ » وقال 
تعالى : ط وما من دابّة في الأرض الا على الله رِرْقُها © 1 مرد : < ] وقال 
تعالى : # وفي السماء رزقکم وما توعدون . قورب السّماء والأرض له لحق 
قل ما نکم تعطقون4 [ الذاريات : ۰۷۲ ۲۲۳ . 

إن كثيراً من الناس یخرسهم الحرص على لقمة العیش عن قول 
كلمة الق والامر بالعروف والنهی عن المنكر » ظانين أن جبنهم 
وتقاعسهم عن مناصرة الحق وأهله يبقى هذه اللقمة ویزیدها ۰ واذا 
ما آمروا ععروف أو نهوا عن منکر توجسوا خيفة على رزقهم أن 
ينقص ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين 

وإذا كان الآمر كذلك فلا نامت أعين الحبتاء » ولا كان این 
ولا الجبناء » ولا كان الذل ولا الأذلاء . 

ورحم الله الامام الشافعى حين قال : 

آنا إن عشت فلست آعدم قوتا وان مت فلست آعدم قبراً 


همتی همة الملوك ونفسی نفس حر تری الذلة كفراً 


لقد كان علماونا الأواتل يقولون الحق ولا يخشون على ررقهم 
ولا على شىء فى هذه الحياة الدنيا ؛ لأنهم آمنوا بأن الرزق بيد الله» 
بل لقد كان الامراء يطلبون من العلماء أن يرفعوا إليهم حاجتهم طمعاً 
فى استدراجهم فيرفضون ذلك . 

نمادج من السيرة : 
۱-سفیان الثورى : 

یدخل على أبى جعفر المنصور نى فیقول له آبو جعفر : ارقع 
إلينا حاجتك . فقال سفیان : اتق الله فقد ملأت الارض جوراً 
وظلماً . فطاطاً راسه ثم رفعه فقال : ارفع إلينا حاجتك . فقال 
سفیان : ما آنزلت هذه النزلة بسیوف الهاجرین والانصار وآبناژهم 
هوتون جوعاً فاتق الله وأوصل حقوقهم . فطأطأ رأسه ثم رفعه 
فقال : ارفع الینا حاجتك . فقال سفیان : حج عمر بن الخطاب تیه 
فقال لخازنه : کم آنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهماً . وأرى هاهنا 
آموالاً لا تطیق الجمال حملها . . . آلا فاتق الله ثم حرج (۱) . 
۲ الشيخ سعيد الحليى : 


جلس - رحمه الله يوماً فى اللتامع الأزهر متکتا على عمود من 


(۱) سس فى التصور الاسلامی ص۷۸ للدكتور محمد عيد القادر آبو فارس. 


آثد العقيدة فى حياة الفرح والمجتمغ 


۷۹ 


أعمدته » ومد رجله لیستریح » فدخخل على ابلامع [براهیم بن محمد 
على حاکم مصر وطاغیتها فهرع الئاس لاستقباله » وبقی الشیخ سعید 
على جلسته لم یتحرك » وطاف إبراهيم بن محمد على فى جنبات 
بلسجد حتى مر بالشيخ سعيد » ووقف على رأسه والشيخ سعيد لا 
یعیره اهتماما أو انتباهاً ولا يلتفت إليه » فانصرف ابراهیم باشا إلى 
قصره » وارسل صرة من الذهب یستمیل بها الشیخ ويفتنه » ولا قدم 
سفیر الباشا إلى الشیخ وأبلغه تحیات الباشا ۰ وأنه یحترمه وقد آرسل 
إليه بهذه الصرة ة من الذهب تكريا له » فنفر الشيخ وكأن ثعباناً قد 
لدغه وقال للسفير: قل لوبراهيم :إن الذى يمد رجله لا يمد يده 6 . 

وهكذا علّمت العقيدة آبناه‌ها أن يقولوا كلمة الحق ولا يخشون 
أحداً إلا الله . 
فالا : تحرره من الأنانية والشح والجشع : 

ان الانسان بطبعه يحب الال حباً كثيراً » قال تحالی : «وتحون 
المال حيًا جما 6 1 الفجر :۰۲۷۲۰ وقال تعالی یصف الانسان : وال 
لخب الْخَيْرِ آشدید € 1 المادیات :مع ولشدة حب الانسان للمال فانه 
یبخل عن نفسه وعن آخیه الانسان > قال تعالی : *# ركان الانسَان 


)١(‏ أسس فى التصور الاسلامی ص۷۹ ِ للدکتور محمد عيد القادر أبو فارس- 


قتورا 46 1 الإسراء ۰ © ويبين الرسول وا جشع الإنسان وطمعه 
فیقول : « لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى واديآ ثالثاً » ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 400 . 

وحين تتغلغل العقيدة الإسلامية فى نفسه فإنها تحرره من الأنانية 
وحب المال وحب الذات بل تجعله يضحى بنقسه من أجل غيره » ولا 
يزاحم إخوانه تزاحماً يفسد الأخوة والمودة بينهم . 

إن هذه العقيدة تعلم الإنسان الإيثار »وأى إيثار أعظم من أن 
يجود الإنسان بطعامه وطعام صبيانه من أجل ضيفه » ويبيت هو 
وصبيانه على الطوى ۰ حتى ينزل الله فيه قرآنآ يتلى : 7 ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة € [ الحشر : ۲٩‏ . 

يقول أبو هريرة تیه : أتى رجل لرسول الله َو فقال:يا رسول 
الله أصابنى الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شیثاً » فقال 
رسول الله 2 : « ألا رجل يضيف آخاه هذه الليلة يرحمه الله ۷ 
فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله 
فقال لامرأته : ضيف رسول الله وة لا تدخريه شيقاً . 


)١(‏ مسلم : فى الزكاة )١١7 / ٠١ ٤۸(‏ ۰ والترمذى فى الزهد  )۲۳۳۷(‏ وابن ماجه في 
الزهد (۲۳۵؟) . 


آثر العقيدة فد حياة القرط والمجتمه جد ۸۱ 


قالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . 
ونطوى بطوننا الليلة ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول الله كله › 
فقال : « لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة» 
رن ی وربور ود علا أشهم لاد بي ماس 
[الحشر: ۲۱۲۲۹ 

نموذج من | لسيرة : 
آپو الدحداح تله : 

لا نزل قول الله تحالی :۳۰ من ذا الذي یقرض الله فرضا حستنا که 
[البقرة : 745 ] قال آبو الدحداح: فداك آبی وأمى يا رسول الله » إن 
الله استقرضنا وهو غنى عن القرض ؟ قال :۰ نعم » يريد أن 
يدخلكم الجنة به » . قال أبو الدحداح : فإنى إن أقرضت ربى قرضاً 
يضمن لين به ولام الدحداح» ولصييانى معى اة ؟قال :« نعم . 
قال آبو الدحداح : فناولتى يدك . فناوله رسول الله د يده فقال 
أبو الدحداح : إن لى حدیقتین إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية ع 
ووالله لا أملك غيرهما » قد جعلتهما قرضا لله تعالى .قال رسول 


. )1889( البخارى : فى التفسير‎ )١( 


الله كل ٠:‏ اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» 
قال : فأشهدك يارسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله تعالى » وهو 
حائط فيه ستمائة نخلة » قال :۲ إذاً يجزيك الله به الحنة ». 

فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهی مع صبیانها 
تدور تحت نخل فآنشد يقول : 

بینی من حائط الوداد قد مضی قرضاً إلى التناد 

آقرضته الله على اعتمادی بالطوع لا من ولا ارتداد 

والبر لا شك خير زاد قدمه الرء إلى العاد 

قالت آم الدحداح : ربح بيعك » بارك الله لك فیما اشتریت » 
قد متع الله عیالسی ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح 


وتنفض ما فى أكمامهم » حتى أفضت إلى الحائط الآخر فقال النبى 
يه : «كم من عذّق رداح ودار فياح لأبى الدحداح» () . 
رابعاً : تربى فى نفسه يقظة الضمير : 

وحين يعتقد المسلم أن الله عز وجل يعلم السر وآحفی وأن الله 
يراقبه فى كل أحواله ٠يقلع‏ عن المعاصى لأن العاصی تدل على 
ضعف الضمير عند من يرتكبها . 

فالضمير الحى هو الذى ینم صاحبه من انتهاك محارم الله » 
وصاحب الضمير الحى لا يسرق ولا يخون » بل يكون أميناً على 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وإن كان فقيراً معسراً . 

أما صاحب الضمير الميت فيستمرئ المعاصى ويعتادها فى قلبه 
كالكافر الفاسق ٠»‏ وأما المسلم الصادق حين تتغلغل العقيدة فى قلبه 
وانتایته حظة ضعف فوقع فى المعصية » فإنه يثوب إلى رشده 
ويستيقظ ضميره » ويهرع إلى التوبة والاستغفار . 


(۱) ته 5 القرطبى ۰ / ۸ ¢ ۲۳۹ ۰ وانظر: أسس فى التصور الاسلامی ص۸۱ 
للدكتور محمد عبد القادر آبو فارس > وانظر أيضاً :الإيمان والحياة ص ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ 
للقرضاوى . 


نماذج من السيرة : 
۱ -ماعز بن مالك الأسلمى : 

فقد جاء إلى رسول الله ىة فقال : يا رسول الله إنى زئیت » 
فاعرض عنه النبى 95 فتنحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال : 
يارسول الله إنى زنيت » فأعرض عنه النبى وا فجاء لشق وجه النبى 
5 الذى أعرض عنه » فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
النبى ية فقال :« أبك جنون ؟ » قال : لا يا رسول الله . فقال : 
« آحصنت ؟» قال :نعم يا رسول الله .قال: ‏ اذهبوا فارجموه» () . 
۲ - الغامدية : 

عندما جاءت فقالت : يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنی ؛ 
فردها رسول الله 5 ۰ فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم 
تردنی ؟ لعلك تردئی كما رددت ماعزاً فوالله نی طبلی . قال : 
فاذهبى حتی تلدی . فلما ولدت أتته بالصبی فى خرقة » قالت : 
هذا قد ولدته » قال : اذهبی فآرضعیه حتی تفطمیه » فلما فطمته 
آتت بالصبی فى يده كسرة خبز » فقالت : هذا يا رسول الله قد 
فطمته » وقد أكل الطعام فدفع الصبی إلى رجل من السلمین ثم آمر 


(۷) الیخاری : قى الدود () + ومسلم : فى الحدود (۰)۱1/۱۲۹۱ 


اثر العقيدة قط حياة القرده مالمجتمخ سس سس و 


النبى لا سبه إياها . فقال :« مهلاً يا خالد » فو الذى نفسى بيده 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ». ثم أمر بها فصلى 
عليها ودفشت (۱) 5 
۳-آبو حنيفة : 

عندما بعث بتاع إلى حفص بن عبد الرحمن شريكه فى التجارة» 
وأعلمه أن فى ثوب منه عيبا فبيئه للناس ء فباع حفص المتاع » ونسى 
أن يبين واستوفى ثمنه كاملاً لثوب غير كامل » وقيل: إن الثمن كان 
ثلاثين آلفا أو حمسة وثلاثين ألفا > فأبى آبو حنيفة إلا أن يبعث 
فأبى أبو حنيفة إلا فصالاً من شريكه » ورفض أن يضيف ثمن الثوب 
إلى ماله وتصدق به (۲) 5 
خامسا : تحرره من الظلم : 

الإسلام ا حئيف دين ریانی ¢ لا يخضع للأهواء والرغبات 3 نزل 
بالعدل » وحرم الظلم ۰ فالظلم ظلمات يوم القيامة » حرمه الله 
على نفسه وجعله محرما بين خلقه » قال رسول الله ول فيما يرويه 


(۱) مسلم : فى الحدود (۲۳/۱۹۹۵) . 


وم سس سح آثر العقيدة فد حياة الفرد والمجتمخ 


عن ربه :۱ يقول الله تعالى : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بيتكم محرما فلا تظالوا Vu...‏ وكون العقيدة الإسلامية 
ربانية والشريعة منبثقة منها فقد جاءت بالعدل والمساواة بين الأعداء 
والأصدقاء على حد سواء . قال تعالى : « ولا یجرمنکم شنآن قوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى 6 المائدة:م ۲ آی لا یحملنکم بخض 
قوم على ظلمهم › وفی الوقت ذاته لا یحملنکم حب قوم على 
محاباتهم وتفضیلهم على الآخرين . قال تعالی : « وزذا قلعم فاعدلوا 
ولو کان ذا قربی * [الاتعام :۵۷۲], 

آما عن العدل بين الناس » ولقامة الشرع الالهی دون النظر إلى 
قرابة أو نسب فقد آراد الرسول باه أن يرسخه فى نفوس آصحابه 
رضوان الله علیهم . 
00 فافج من السيرة : 
١-المرأة‏ السخزومية : 

حين سرقت » آرسلت قریش آسامة بن زيد یشفع لها عند رسول 
الله کر فخضب النبی 1 . وقال لاسامة : آتشفم فى حد من 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (۵۵/۲۵۰۷۷) ۰ والترمذی : فى صفة القيامة (۲8۹۵) »واین 

ماجه : فى الزهد (£۲0۷) . 


حدود الله ؟» ثم قام فخطب فقال: « يا أيهاالناس » إنما ضل من 
كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق 
فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها » ۲ . وقطع رسول الله و يد 
الخزومية إحقاقا للحق ء وإقامة للعدل الذى بعث الرسل لإقامته فى 
الأرض (۳) . 
۲ - عبد الله بن رواحة الانصاری : 

يرسله النبی 5 لیخرص مار خیبر حتی یبقی نصف الثمار 
للیهود » ويأخذ النصف الآخر للمسلمین تطبیق للاتفاقية التی 
عقدها رسول الله ييو » ولا حضر إلى خیبر حاول الیهود رشوته 
»فقدموا له صرة من الذهب ‏ فقال : آنرشونی ياأعداء الله »والله 
إنكم لابخض إلى من القردة واخنازیر » ولحمد أحب إلى من نفسی 
التی بين جنبی» ولکن بغضى لکم وحبی لحمد 5 لا ینعنی أن 


)١(‏ البخاری : فى الحدود (۱۷۸۸) ۰ ومسلم : فى الحدود )٩ /۱٦۹۸۸(‏ والتساتی: فى قطع 
السارق (1۸۹۶) > وأحمد ۱۲۲۱/۲ » آبو دارد :فى الحدود (4)8۳۹۵ ۰ والنسائى :فى 
قطع السارق (۸۸۹: ۰ 4۸۹۲) . 


أعدل لان الله یقول: ‏ ولا یجرمتکم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اغدلوا هو 
اقرب للتقوى » [المائدة: ۲۸ فخرص الثمار دون أن يظلم طرفاً من 
الطرفین (۱) . 
سادساً : تسکب الطمانينة فى قلبه والسعادة فى أعماقه : 

وهذا یجعله یترفع على الصغائر وسفاسف القول والعمل ویهتم 
بما عظم من الامور . 

وهذا يربى عنده التضحية والبذل حتی انه لیبذل روحه فى سبیل 
الله طمعاً فیما هو آکبر من التفس والارض وهو الجنة » ولعلنا نذکر 
ما قاله خالد بن الولید ةا للك الروم : « جتتك بقوم یحبون 
الموت كما تبون الحياة ) . 

وهذه التربية الإسلامية آو العقيدة الإسلامية هى التى جعلت 
المرأة من بنى عبد الدار وهی نسيية بتت كعب الأنصارية عندما أخبرت 
باستشهاد زوجها وآخیها وأبيها تقول : وكيف حال رسول الله کل ؟ 
فقالوا لها : هو بخیر واطمد لله .قالت : أرونيه حتى أطمئن ٠»‏ فلما 
زه فالت: : كل مضه بعدك تعلل پارسول آلله © : 


(۱) الظلال : ۷۷۱/۲ . 
(۲) تربية الاولاد نی الاسلام ص ۹2۵ للدکتور عبد الله ناصح علوان . 


ورجال العقيدة يفعلون ذلك كله وهم مطمثنون لان هذا هو 
الطريق ولا طريق غيره لتحقيق موعود الله عز وجل ا وعد الله 
ادن آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم في الأرض كما استخلف 
آمتا يعبدوتتي لا یش ر کون بي شيئا ومن کفر بعد ذلك فك هم الفاسقوت 4 
[الثور 2 ۵۵ ] . 
سابعاً : تدفعه إلى العالی وتجعله يأبى العیش الذلیل : 

إن من آهم ما ترمی إليه هذه العقيدة هو تحریر أصحابها من 
عقدة الخوف مما سوی الله ودفعهم إلى دروب العزة الإيمانية الشامخة 
لیکونوا رجال صدق وجند حق من الذین یصدق علیهم وصف 
ربهم : ۵ الذین يبلغوت رسالات الله ویخشونه ولا بخشون أحدا إلا الله » 
[لاحزاب:۳۹ ۲ ۰ واننا لنلحظ ذلك فى سيرة الرسول ولاه وحرصه 
الواضح على تحرير نفوس آتباعه من تلك العقدة » بل غيده يحذر 
أتباعه من الخنوع والرضا بالواقع السيئ فیقول : « ... كلا » والله 
لتأمرن بالعروف ۰ ولتنهون عن المنكر » ولتآخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الق قصراً أو لیضرین الله 


بقلوب بعضكم على بعض . . . .2 »)١(‏ وقد فقه سلفتا الصالح هذه 
التوجيهات فانطلقوا آسودً فى ميادين الحياة یقومون ما اعوج ع 
ويردون كل شارد إلى الجادة بكل ما آوتوا من قوة الإمداد الربانى » 
وعزيمة الجاهد الأبى ۰ فسطروا عبر سفر الحياة صفحات من نور 
أعلى الله بها ذکرهم . 
نموذج من السيرة : 
أبو مسلم الخولانى : 

روى أن معاوية اه حبس العطاء فقام إليه أبو مسلم 
الخولانى فقال : يا معاوية إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا 
من كد آمك فغضب معاوية ونزل عن النبر وقال : مکانکم وغاب 
عن أعينهم ساعة . ثم خرج عليهم وقد اغتسل فقال : إن أبا مسلم 
كلمنى بكلام أغضبنى » وإنى سمعت رسول الله 5 يقول ١:‏ إن 
الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار » وإنما تطفاً النار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فليغتسل » ۰ وإنى دخلت فاغسلت ۰ 
وصدق أبو مسلم ۰ إنه ليس من کدی ولا من كد أبى فهلموا إلى 


(۱) آپو داود : فی الملاحم ETT)‏ » والترمذی : فى التفسير (۳۰۷) » وقال : « حسن 
غریب ٩‏ . 


أثر الحقيدة قح حباة الفورس والیجتیه سید ٩۱‏ 


عطائکم () . 

لقد صدع أبو مسلم با رآه من الق آمام آمیر المؤمنين وخليفة 
السلمین وصاحب رسول الله و وکاتب وحيه ؛ إذ لیس لاحد 
عصمة بعد العصوم وی وكلمة الق لا تعنی بحال الخروج عن 
الطاعة أو نقض البيعة لمن ارتضاه السلمون لاقامة شرع الله فیهم » 
لذا فقد آذعن معاوية للحق ۰ وأقر بصحة مقولة آبی مسلم وله فى 
الفاروق ناته أسوة عندما قال مخاطباً رعیته یوما : من رأی منکم 
فى اعوجاجاً فلیقومه » فقام إليه آحد آفراد الرعية قائلاً: والله لو 
رآینا فيك اعوجاجاً لقومناه بسیوفنا » فیقول عمر : الحمد لله الذی 
جعل فى أمة محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفه . 

إنه نموذج من غاذج الحرأة عند السلف الذین امتلأت قلوبهم 
بخشية الله فلم يعد فیها متسع للخوف مما سواه ؛ إذ کل ما فوق 
التراب تراب » ورحم الله عمر بن عبد العزیز إذ یقول : کل یوم 
أخافه دون یوم القيامة فلا وقانی الله شره . 
امناً : تعين على تکوین الشخصية التزنة : 

التی تميزت فى هذه الحياة وجهتها » وتوحدت غایتهاء وتحدد 


)١(‏ من مقال بمجلة الجتمع الكويتية عدد ربيع ١515‏ ه : محمود شوقى الأسطل. 


وف ی زا ا EN‏ 
السراء والضراء » بخلاف الشرلك الذی تقسمت قلبه الالهة وتوزعت 
حياته العیودات فحینا یتجه إلى الله وأحياناً إلى الاصنام » وحینا إلى 
هذا الصنم » وحینا إلى ذاك . 

ومن هنا قال يوسف ۸6 : يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون 
خير آم الله الواحد هار » 1 يوسف : ۲۳٩‏ ۰وقال تعالى: « ضرب الله ملا 
رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما آرجل هل یستویان ملا € 1 الزمر : 
4 . مثْل الله المؤمن بعبد له سید واحد عرف ما يرضيه وما 
یسخطه» فوقف عند ما يرضيه واستراح إليه » ومثل المشرك بعبد له 
آکثر من سید ٠‏ هذا یوجهه إلى الشرق وذاك إلى الغرب ٠‏ وهذا 
يأخذه إلى اليمين وآخر إلى الیسار وهو بينهم مشتت موزع لا ثبات له 
ولا قراو (۱) . 
تموذج من السيرة : 
إبراهيم عاج : 

پستنکر ما كان يعبده أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التى 
يعبدها المشركون فى مكة ۰ وهو يخالف آباه وقومه فى شركهم وینکر 


(۱) حقيقة التوحيد ص ۰۸۲ ۸۳ د / یوسف القرضاوى . 


عليهم ما هم عليه من ضلال » ويسألهم فى عجب واستنکار : ظاما 
دون » قالوا : ط تعيد أصناما فتظل لها عاكفين ) . 

وهم كانوا يسمون أصنامهم آلهة فحكاية قولهم : إنها أصنام 
ذلك یعکفون لها » ویدآبون على عبادتها » وهذه نهاية السخف 
ولکن العقيدة متی زاغت لم يفطن أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتهم 
وتصوراتهم ومقولاتهم . 

ويأخذ إبراهيم كايا يوقظ قلوبهم الخافية وینبه عقولهم التبلدی 
إلى هذا السخف الذی یزاولونه دون وعی : 8 قال هل یسمعونکم إذ 
إلا آنهم قالوا : 8 بل وجدنا آباءنا کذلك یفعلون > . 
ويعلن عداوته للوصنام وللعقيدة الفاسدة فیقول : ظ أَفْرأَيتم ما کنتم 
3 - ول عت اه رو 2 تدای و ره اقا هام ي همه ى ۳ 5 
تعبدون . آنتم وآبا کم الأقدمون . فإنهم عدو لي الا رب العالمین © ثم أخذ 
فى بیان صفة رب العالین وصلته به فى کل وفت وفی کل حين » 
أخذ يحدد وجهته وغایته فیقول : # ادي لقني فهو بهدین . والّذي هو 
يمي ویسقین . وإِذا موضت فهو يشفين . والذي يميتي َم يحيين . والذي 


هع لا سر 


طم أن یقفر بي خطيتي يوم الذین . رب هب لي حکما ولحقبي بالصاالحین» 
[ الشعراء : ۸۳-۷۸ ] . 

وهکذا تری ابراهیم کل یجمع فى وصفه ربه عناصر العقيدة 
الصحيحة : توحید الله رب العالین »والاقرار بتصريفه للبشر فى آدق 
شئون حياتهم على الأرض ٩‏ . 

ثم نجده يحدد غایته ووجهته فى وضوح جلی فى سورة الانعام 
فیقول : « اي وجهت وجهي للدي فطر السموات والأرض حنيقا وما آنا من 
المشركين € 1 الأنعام : 74 ] . 
تاسعاً : وهی أساس الإخاء والساواة : 

لذن الأخحوة والساواة لا تتحققان فى حياة الناس إذا كان بعضهم 
آربابا لبعض » فأما إذا كانوا كلهم عباد الله » فهذا هو أصل الساواة 
والإخاء بين الناس ۰ ولهذا كانت دعوة رسول الله ية إلى ملوك 
الأرض ورؤساء الدول تختم بهذه الاية الكريمة تعائوا إلئ كلمة سواء 
بيا وبيتكم آلا تعد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا تخد بعضنا بعضا آربایا من 
دون الله © 1 آل عمران : 554 . 


وكان من أدعية النبى علا عقب الصلوات هذا الدعاء الرائع 


(۱) الظلال : ص ۲ ۲۷۱۰ 7200372 بتصرف . 


أثر العقيدة ف حراة الفرح والمجتميغ م4 


العظيم : « اللهم ربنا ورب كل شىء ومليكه » آنا شهيد أنك أنت 
الله وحدك لا شريك لك .اللهم ربنا ورب كل شىء ومليكه » أنا 
شهيد أن محمداً عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شىء وملیکه» 
أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة ¢ . 

وهكذا رأينا رسول الله که يترجم هذا المعنى إلى واقع عملى 
فنجده یواعی بين سلمان الفارسى وآبی ذرالغقارى وغيرهم وإخوانهم 
السلمین من آهل مكة والدينة » ونجده یقرر أن عباد الله أنحوة 
متساوون ۰ فلا تمييزاعنصريا » ولا تفرقة بين الآلوان » ولا تفاضل 
بالانساب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (بلمجرات:۱۳] ۰ لذا فإن رباط 
الإحوة بين المؤمنين یجعلهم ينتسيون إلى أب واحد » یعتزون بشرف 
الانتساب إليه ويقدمون فى سبيل إعزاره دماءهم وأموالهم وأيناءهم : 
إن هذا الأب هو الإسلام ومن ثم فلا تعجب من الشاعر المسلم حینما 
يقول : 


أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو میم 


. )59 / 5( أحمد‎ )١( 


ثانياً : أثر العقيدة فى 
حياة المجتمع 

تحدثنا عن أثر العقيدة فى حياة الفرد وخلصنا إلى أن الشخصية 
المسلمة التى بنتها العقيدة هی شخصية رجل مطمئن النفس ۰ هادي 
البال » قرير العين » ليس بالقلق ولا بالحيران لاته يعلم أن الله واحد 

وأما عن المجتمع الذى صنعته العقيدة فهى : 
١‏ مجتمع امن : 

كل فرد من آفراده آمن على عرضه : فالزنا من آکبر جرائمه 
يستحق عليها المحصن عقوبة الموت رجماً بالحجارة . وهو آمن من أن 
يعس جنابه بكلمة سواء كانت كلمة قذف فى عرض إذ أن هذه الكلمة 

وهو آمن على ماله : فالسرقة كبيرة ومن سرق من ماله شىء 
ولو ضتيل فان هذا الشىء الضئيل يعرض يد السارق للقطع . 

وهو آمن على نفسه: فكل يد عتد لتسفك دمه ظلماً لن يكتب 


وال بالأذن وان بالسن والجروح قصاص . . . 6 3 الاد :4 ). 


: مجتمع متحاب‎  " 

آفراده كلهم كالجحسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ساگر الحسد پاحمی والسهر » مجتمع إذا صاحت فيه امرأة مستغيثة 
فى عمورية هب الخليفة لنجدتها من بغداد وتحرك الجيش بأسره لجرد 
صرخة ألم انطلقت من فم امرأة مسلمة .وصدق رسول الله يا 
حين قال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل 
الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر احسد بالسهر 
وامی»(۰۲ « الومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضاً » ثم شبك 


۳- محتمع متجرد من الهوی : 


وذلك لأن الهوى من أعظم أبواب الشیطان إلى قلوب العباد > 
لذا فقد حذر الله نبيه داود يكل يا داوود نا جعلناك خليفة في الأرض 


(۱) آثر العقيدة فى پناء الجيل ص ۹۸ : للدکتور عبد الله عزام . 

() البخارى : فى الأدب )50511١(‏ » ومسلم : فى البر والصلة (8/5؟ / 11) » وأحمد 
(VE ۰۲۱۸ /4(‏ . 

(۳) البخاری : فى الصلاة (4۸۱) » ومسلم: فى البر والصلة (16/۲۵۸۵)- 


فَاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوی ف فیضلّث عن سبیل الله ن الذين یضلون 
عن سبيل الله هم عذاب شدید يما تسوا یوم الحساب € [ص :۲۷5 . ولذلك 
كان الشافعی - رحمه الله - یقول:ما ناظرت أحداً فاحببت أن 
يخطيئء» وما ناظرت أحدا فبالبت آظهر الحق على لسانه أو لسانی . 
ولله در من قال : 

حالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير فى مخالفة الهوى 
٤‏ - مجتمع منصف یکره التعصب : 

فلقد سئل الامام على جاه عمن خالفوه وقاتلوه: أكفارٌ هم ؟ 
فقال : بل من الكفر فروا . فقيل : أمنافقون إذن ؟ فقال : إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا » فقيل : ماذا تقول فيهم إذن؟ 
فقال :هم |خواننا بغوا علینا : 

فنظرة المؤمن التصف فى هذا الجتمع لا تحمله اخصومة على 

يقول الامام الغزالی - رحمه الله محذراً من التعصب للرآی : 
إن التعصب للرأى سیب يرسخ الضغائن فى التفوس وهو من آفات 
علماء السوء » فإنهم يبالغون فى التعصب وينظرون إلى المخالفين بعين 
الاحتقار والازدراء ۰ 


ماذج من السيرة : 
١‏ عثمان بن عفان تیه : 

فى عهد عمر بن الخطاب فاه أصاب الئاس قحط وشدة » 
وكانت قافلة من الشام مكونة من ألف جمل عليها أصناف الطعام 
واللباس قد حلت لعثمان یه فتراکض التجار عليه یطلبون أن 
يبيعهم هذه القافلة » فقال لهم : كم تعطونى ربحاً ؟ قالوا : خمسة 
فى المائة .قال : نی وجدت من يعطينى آکثر ‏ فقالوا :ما نعلم فى 
التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقال لهم عشمان: إنى وجدت 
من يعطينى على الدرهم سبعمائة فأكثر » إنى وجدت الله يقول : 


م وهم دلاه 


« مثل الذين ينفقون أَمُوَالَهِم في سبيل الله . . .€ 1 البقرة :0۳0۰ . آشهدکم - 
يا معشر التجار - أن القافلة وما فيها من بر » ودقيق » وزيت 
وسمن ... وهبتها لفقراء المسلمين» وإنها صدقة على المسلمين ° . 
وهكذا خلقت العقيدة مجتمع المحبة والاخوة والتكافل . 
۲ - الليث بن سعد : 

كان ذا غلة تزيد على سبعين ألف ديئار » وتصدق بها كلها حتى 
قالوا: إنه لم تجهب عليه زكاة قط » واشترى مرة دارا بيعت بالمزاد » 


5 تربية الأولاد فى الاسلام ص ۳۹۰ للدكتور عبد الله ناصح علران‎ )١( 


فذهب وكيله يسلمها » فوجد فيها آیتاماً وأطفالة صغاراً 3 سألوه 
© مجتمع يحرص على صفاء القلوب وبقاء المحبة والأخوة : 
فهو مجتمم نجد فيه الإمام أحمد يختلف مع الشافعى فلا يؤثر 
هذا فى آخوتهما وتستمر الزيارات والصلة بينهما وفى هذا يقول 
الشافعی : 
قالوا:يزورك آحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله 
إن زارنى فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل قی الحالین له 
وكان الؤمام أحمد يقول عن الشافعی: لقد كان الشافعى كالشمس 
للدنیا والعافية للجسد وهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض . 
وكان يقول أيضا: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى . 
وكان الشافعی إذا نزل الدينة يحل ضيفاً على الإمام مالك على الرغم 
من مخالفته إياه فى كثير من المسائل . 
كان يدعو الله أن ينقص مدة من عمره ويزيدها فى عمر مالك . 


() حين يجد الومن حلاوة الإعان ص ۲۷ ۰ ۲۸ للدكتور عبد الله ناصح علوان. 


أثو العقيدة فک حياة الفوره والمجتيع ‏ صصح ١‏ ۱۰ 


" - مجتمع متراص ومتماسك لا خلل فيه ولا جيوب : 

فلا يستطيع أى جسم غریب أن یتخلل فيه . 

نموذج من السيرة : 

عندما حاول ملك غسان أن يراوده فى أزمته التى وصفها القرآن 
« حتی إِذَا ضاقت علیهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجاً من الله الا إليه © [ التوبة :۲۱۱۸ . وفى الوقت الذى قاطعته فيه 
المدينة بأسرها كما يقول كعب فى رواية البخاری ۱ ونهی النبى عن 
كلامى وكلام صاحبی ... (© . 

يقول : فبینما آنا أمشى بسوق الدينة إذ بنبطى من آنباط الشام 
فطفق الناس يشيرون له حتى جاء فدفع إلى کتاباً من ملك غسان » 
وكتب كتاباً . فإذا فيه : آما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » 
وأن الله لم يجعلك فى دار هوان » ولا مضيعة قالحق بنا نواسك . 
قال : فقلت حین قرآته :وهذا آیضاً من البلاء . قال : فتيممت به 
التنور فسجرته يه "° . 


. )۵۳ / البخارى : فى الغازی (۶6۱۸) » ومسلم : فى التوبة (39/ا5‎ )١( 
. تسیر اين كتير ۲ / ۳۹۸ وعنه نقل د / عبد الله عزام فى أثر العقيدة فى بتاء الجيل‎ )۲( 


١‏ سح أثر الحقيدة فهك حياة الفود والبجتیه 


۷- مجتمع پرسم آفراده الطاعة التامة لقائده : 
۱- آبو حثيفة النعمان: 

فلقد منعه الخليفة التصور من الافتاء » وفی |حدی اللیالی جرح 
آصبع ابنته فجاءته تسأله عن تأثیر الدم على وضونها فقال : اسألى 
حماداً »> فلقد منعنى أميرى من الإفتاء وما كنت لاعصی آمیری 
بالغيب ٠.‏ ` 
۲ - القداد بن عمرو : 

عندما قال لرسول الله 9 قبل قتال المشركين فى بدر: يا رسول 
الله امض لا أراك الله فنحن معك . والله لا نقول لك كما قالت بتو 
!سرائیل لوسی : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن 
سرت بنا إلى برك الغماد لخالدنا معك من دونه حتی تبلغه ۰۱ . 
۳ حذيفة بن الیمان : 

فى غزوة الأحزاب عندما طلب رسول الله ويا من جنوده فرداً 
يأتيه بخبر قريش » یقول حذيفة : كنا تلك الليلة صافین قعودا وأبو 
سفیان ومن معه من مشرکی مكة فوقنا وبنو قريظة من اليهود أسفل 


() تهذیب سيرة اين هشام : ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ . 


أكر العقيدة فه حياة القرد والبجتهه س ۱.۳ 


منا نخافهم على نسائنا وذرارینا وما أنت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا 
آقوی رحا منها 3 فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل 
آحدنا ما يرى آصبعه » عند ذلك قام النبی وق وجعل يمر بنا واحداً 
3 3 

واحداً حتی أتى إلى وما على شىء یقینی من البرد الا مرط لامرأتى 
ما يجاوز ركبتى ¢ فاقترب منى وأنا جاث على الأرض وقال ٠‏ من 
هذا؟ فقلت : حذيفة .قال: «حذيقة ؟ » فتقاصرت إلى اللأرض كراهية 
أن أقوم من شدة الجوع والبرد وقلت :نعم يا رسول الله فقال: انه 
كائن من القوم خبر فتسلل إلى عسكرهم وائتنی بخبرهم فخرجت وأنا 
من أشد الناس فزعاً وأكثرهم برداً فقال رسول الله لا J:‏ اللهم 
احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله ومن فوقه 
ومن تحته » فوالله ما تمت دعوة النبى ول حتى انتزع الله من جوفى 
كل ما أودعته فيه من خوف وأزال من جسدى كل ما أصابه من برد 
فلما وليت نادانی عليه الصلام والسلام وقال :۱ يا حذيفة لا تحدث 
فى القوم شیئا حتى تأتينى » فقلت : نعم ومضيت أتسلل فى جنح 
الظلام حتى دخلت فى جند المشركين وصرت كأنى واحد منهم ۲ . 

۸ - مجتمع الجهاد فى سبيل الله سبيله إلى العزة والريادة 

والسعادة : 


فهو يعلم أن الحياة قصيرة وما أحراه فى مجالها أن يكون العز 


() الكامل فى التاريخ لا بن الاثير ۲ / ۷١‏ ءوالسيرة النبوية لا بن هشام ۳/ ۱۸۲ . 


رائده » والشرف غايته » واطهاد فى سبيل الله تاجه المرصع بنبضات 
القلوب وحرارة المشاعر . 

ولقد صور رسول الله یار شرف احهاد والاستشهاد بقو له : 
قدماه» إن كان فى الساقة كان فى الساقة وان كان فى الحراسة كان 
فى الخراسة 6 ( . 

ويحدثنا التاريخ أن النبى و قال فى بدر :7 قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والارض أعدت للمتقين » فقال عمير بن الحمام ۳ 
بخ بخ . فقال رسول الله 5 :« لم ؟ » قال : رجاءة أن أكون من 
آملها فاخذ تمرات فجعل یلوکهن ثم قال : والله إن بقیت حتی آکل 
تمراتى هذه نها لحياة طويلة » فنبذهن ( » وهو یقول : 

ركضا إلى الله بغير راد إلا التقى وعمل المعاد 

والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 

غير التقى والبر والرشاد 


. )۲۸۸۷( البخارى : فى ابلهاد‎ )١١ 
. )۱۳۷ ۰۱۳۶۰ / ۳( (؟) مسلم : فى الإمارة ۱66/۱۹۰۱۵ ۰ وأحمد‎ 


وما زال یقاتل حتى قتل . 

وها هو ذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول والبطل المقدام 
الذى شهد المواقع التى يشيب لها الولدان كانت أمنيته أن يظفر 
بالشهادة » ولكنه لم يقدر له ذلك رغم تعرضه للموت مئات المرات 
وهنا يملاً القلب حزنه فيقول فى أسف مؤلم: « لقد طلبت القتل فى 
مظانه » فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشى وما من عمل شىء 
أرجى عندى بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس > والسماء 
تهطلنى بطر إلى الصبح حتى نغير على الكفار ثم قال : إذا آنا مت 
فانظروا فى ملابسى وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل الله ۲۲۶ . 


. من الدراسات الاسلامية ص ۸۰ د / عبد العال سالم مكرم‎ )١( 


ثالتا : حاجة الا مة 
إلى رجال العقيدة 
إن الاعاصیر حول سفينة الاسلام عاتية » وحتی تصل بأمان إلى 
الشاطی علینا أن تعد العدة من الاعان والعقيدة والاخلاق »ونربی 
السلم على التجرد والصدق ونوحد الجهد ونجمع القوی قکلنا غاية 
واحدة وهدف واحد وشعار واحد لا وهو وعجلت اليك رب 
لترضى» [ طه : ۸۶ ] . 
إن قوة الأمم أو ضعفها إنما تقاس بخصوبتها من إنتاج الرجال 
الذين تتوفر فيهم شروط الرجولة الصحيحة » وإنى أعتقد ‏ والتاريخ 
يؤيدنى ‏ أن الرجل الواحد فى وسعه أن يبنى أمة لو صحت 
رجولته وفى وسعه أن يهدمها كذلك إذا توجهت هذه الرجولة إلى 
ناحية الهدم لا ناحية البناء . 
5 يقول : ١‏ إنما الناس کالابل الائة لا تکاد تجد فیها راحلة » 6 . 
قال ابن حجر فى تعلیقه على هذا الحديث : لا تجد فى مائة بل 


۰۲۸۷۲( مسلم : فى فضائل الصحاية (/76141 /۲۳۲) ۰ والترمذى : فى الامثال‎ )١( 


۷ سس آثر الغقيدة فه حياة القرد والمجتيميغ 


راحلة تصلح للرکوب » لان الذی یصلح للرکوب يتبغى أن یکون 
وطيئا » سهل الانقیاد » وکذا لا تجد فى مائة من الناس من یصلح 
للصحبة بآن یعاون رفیقه ويلين جانبه وما أحكم قول شوقی : 
حل بالشرقین خطب جلیل رجل مات والرجال قلیل 
عندما قال لأصحابه وهم یجلسون بدار من دور الدينة : عنوا . فقال 
أحدهم : أتمنى أن هذه الدار مملوءة ذهبا آنفقه فى سبیل الله ۰ ثم 
وجوهراً أنفقه فى سبيل الله وأتصدق به . ثم قال: تمنوا . فقالوا : 
ما ندرى ما نقول يا أمير المؤمنين .فقال عمر : ولكنى أتمنى رجالة 
مثل أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 3 وسالم مولى حذيفة 
رحم الله عمر الملهم » لقد كان خبیراً با تقوم به الحضارات 
الحقة وتنهض به الرسالات الكبيرة وتحيا به الأمم الهامدة .20١(‏ 
رجل بالف : 


إن هذا الصنف من الناس ۰ هم الرجال » وهم الأحرار الذين 


() من أجل صحوة راشدة يدد الدین وتنهض بالدنیا ص ۱۲۳ ۰ طبعة الوفاء . 


بهم تنهض الأمم وترتقى ۰ وهم العملة النادرة التی قلما أن تقع 
عليها الأعين » وفيهم يقول الشاعر : 
ما أكثر الناس بل ما أقلهم والله يعلم أنى لم آقل فنداً 
إنى لاغلق عينى ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى آحداً 
ويقول آخر : 
ما بقى فى الانس حر لا ولا قى الجن حر 
قد مضى حى الفريقين فحلو الیش مر 
مها الع إن رحد ف امد آعتاها مر مرا اوسني مد 
رقاد » وبلغة الارقام یعدل الالف أو يزيد أو يزن شعباً باسره » وقد 
قيل : رجل ذو همة يحيى الله به أمة . وصدق الله إذ يقول :8 إن 
. إبراهيم كان أمةَ قاتا لله حنيفا ولم يك من المشركين . شاکرا لأنعمه اجتياه 
وهداه إلى صراط مستقيم . واتيناه في انیا حستة وله في الآنخرة لمن 
الصالحین 46 [ النحل : ٠۲۲-١۲۰‏ ] . 
يقول المفسرون : « إن اللفظ يحتمل أن إبراهيم كان أمة كاملة 
بجا فيها من خير وطاعة وبركة »ویحتمل أنه كان إماماً يقتدى به فى 
الخير » وأن الإمام الذى يهدى إلى الخير هو قائد أمة وله أجره 
وأجر من عمل بهدايته من الناس فكأنه أمة فى خخيره وثوابه لا فرداً 
واحداً . 


١-فى‏ عهد الخليفة أبى بكر الصديق ندیبه: 

عندما حاصر خالد بن الوليد باه الحيرة طلب من أبى بكر 
مدداً فلم يرسل له إلا رجلا واحداً هو « القعقاع بن عمرو » ثم 
قال : لصوت القعقاع فى الجيش خير من آلف مقاتل . 

وما آجمل قول من قال : 

ولقد قال بعض الحكماء : آلف ثعلب یقودها آسد خير من آلف 
١‏ - فى عهد عمر بن الخطاب : 

عندما أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص » كتب إلى أمير 
المؤمنين يستمده بثمانين آلف رجل فأمده بأربعة آلاف رجل » على كل 
ألف رجل رجل منهم مقام الآلف : الزبير بن العوام 6 والمقداد بن 
عمرو » وعبادة بن الصامت ۰ وسلمة بن مخلد » ثم قال له : 
واعلم أن معك اثنى عشر ألفا » ولا تغلب اثنا عشر آلف من قلة . 
ويروى أن عمر بن الخطاب زه خرج فى جنازة خالد بن الوليد اه 
بالمدينة » وإذا یمه تندبه » وتقول : 
آنت خير من آلف آلف من القوم هم إذا ما کیت وجوه الرجال 


وجل العقيدة الدی ننشده 


إن الرجل الذى ينشده الإسلام نما هو الرجل ار الذى يحمل 
« عقيدته » فى حنايا قلبه وفؤاده » ويجوب بها الآفاق داعيا إليها 
عاملاً على رفع رايتها » وإبلاغها للعالمين مضحيا فى سبيل ذلك بماله 
ونفسه » موفيا ببيعته مع الله « إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجئة یقاتلون في سبيل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حا 
في القرراة والإنجيل والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فاستبشروا بعکم الذي 
بايعتم به وذلك هو از لْمظیم © 1 التوبة MN:‏ 

يقول الدكتور القرضاوى : إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة 
فكم من شيخ فى سن الأربعين وقلبه فى سن السابعة » يفرح 
پالتافه» ويبكى على الحقير » ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما 
فى يده قبض الشحيح حتی لا يشركه غيره فهو طفل صغير ولكنه ذو 
ية وشارب . 

وكم من غلام فى مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة فى 
تل و و 

ولقد مر عمر بن اشطاب رحمه الله على ثلة من الصبیان پلعبون 


فهرولوا الا واحداً ظل فى مكانه هو عبد الله بن الزبير فسأله عمر : 
لم لم تعد مع أصحابك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » لم أقترف ذنباً 
فأخحافك ۰ ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك ۰ فقال عمر تیه 
له: إنك رجل مثل أبيك . 

ودخل غلام عربى على خليفة أموى يتحدث باسم قومه فقال له 
الخليفة : ليتقدم من هو آسن منك . فقال : يا أمير المؤمنين » لو 
كان التقدم بالسن لكان فى الامة من هو أولى منك بالخلافة . 
أولئك لعمرى هم الصغار الكبار وفى دنيانا ما أكثر الكبار الصغار 

وليست الرجولة ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية فقد قال 
الله عن طائفة من المنافقين : 9 وذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 1 النافتون: 
؛ ٠‏ ومع هذا فهم ا كأنّهُم خشب مسندة یحسبون كل صيحة عَلَيْهِم 4 
وفى الحديث الصحيح : « يأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة » اقرؤوا إن شنتم قوله تعالى: « فلا نقیم 
لهم يوم القيامة ونا 4 1 الكهف: ١١٠ع‏ () . 

وقد كان عبد الله بن مسعود نحيفاً نحيلاً فانکشفت ساقاه يومآ 
وهما دقيقتان هزيلتان فضحك بعض الصحابة فقال رسول الله كله : 
« أتضحكون من دقة ساقيه ؟ والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان 


11۲ - أثر العقيدة فه. حياة الفرط والمجتمغ 
من جبل أحد » () . 

ولیست الرجولة بالسن ولا باگسم ولا بالمال ولا بالجاه » إنما 
الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالى الأمور »> قوة مجعله 
كبيراً فى صغيره » غنياً فى فقره » قوياً فى ضعفه ‏ قوة تحمله على 
أن يعطى قبل أن يأخذ » وأن یودی واجبه قبل أن يطلب حقه » ولن 
العقائد الراسخة والفضائل الثابتة © . 


إن من الرجال فى هذه الأيام من يسمى أمينا وهو خائن أثيم » 
ومنهم من یسمی طاهرا وهو فى الذنوب والآثام ملوث وغارق » 
ومتهم من یسمی محمداً وهو لا يعرف شيئا عن محمد 35 ۰ ومنهم 
من یدعی محمودا وهو ليس بحمود الصفات ۰ ومنهم من يدعى 
عبد الله وقد آصیح عبداً للدولار والدینار والدرهم ۱ 


فهل يعيد للإسلام عزته وكرامته رجال أهمهم أنفسهم وحكمتهم 
شهواتهم وسيرتهم مصاحهم ؟ 

إننا فى حاجة إلى رجال كتلك النماذج الكريمة التی صنعها 
الإسلام على يد رسول الله َة »رجال يكثرون عند الفزع » ويقلون 
عند الطمع » لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد > لا يغرهم النصر 
() أحمد )57١ / ١(‏ » والطبرانى : قى الكبير ۷١ / ٩‏ (۷۵) » والحاكم : قى المستدرك 


(۳ / ۳۱۷ . 
0 من أجل صحوهة راشدة گیدد الدین وتلهضص بالدئیا ص ۵ ۱۲ للدکتور القرضاوی 


ولا تحطمهم الهزيمة : 

وإذا كان الرجل من هؤلاء الأحرار إن وجد فى أمة أحياها من 
موات وبعثها من رقاد ‏ فبفقده تموت أمم » ويهلك خلق كثير › 
وهذا ما يؤكده هذا الشاعر : 

لعمرلك ما الرزية فعد مال والاشاة قوت ول بعد 

را و ۴ و ع 

ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كير 
ورحم الله الشيخ الشتقيطى حين قال : 

فهل فى المسلمين اليوم حر يفك الأسير ويحمى الذمار 
تطهرت آبدانهم ونقوسهم وقلوبهم » وسمت أخلاقهم وأرواحهم 
بالاتصال بخالقهم » وعمارتهم لبیوت الله ‏ مسجد أمّس على التقوئ 


E م‎ o 


من أَوّل يوم أَحَق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يعطهروا واللّه يحب 
الْمطهْرِين 6 3 التوية : ۲۱۰۸ . 

هؤلاء الرجال وضعوا نصب أعينهم غاية عليا » وهدفاً أسمى » 
ألا وهو نيل رضوان الله والفوز بنعیم الآخرة والنجاة من عذابها » 
وعن هذه الغاية لا تلهيهم أعراض الدنیا الزائلة : « في بيوت أَذن الله 
أن رفع ویذکر فيها اسمه یسح له فيها بِالْعْدوَ والآصال . رجال لأ تلهیهم 
تجارة ولا بیع عن ذکر الله رقم الصلاة وإيتاء الركاة یخافون يوما تب فيه 


۳ 


لوب والأبصار . لیجزیهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله والله برژق 
من يشاء بغیر حساب 46 [ النور : ۲۳۸۰-۳۹ . 

ویوم أن تستقر هذه العانی فى القلوب والنفوس یستقر أصحابها 
ویئبتون أمام الأعاصير ام الرواسی 3 لا تهون لهم عزيمة » ولا 
تلين لهم قتاة . 

ولله در من قال : 

آنا يوم آمنت بالله أحد لن أذل النفس يوماً للأحد 

وهكذا نرى أن هذه العقيدة - كما عرضنا من خلال هذه اللمحة 
الموجزة ‏ قد ربت تماذج يحسبها المرء أساطير ولكنها الحقيقة التى هى 
أكبر من الخيال . 

فيا أبناء الإسلام : لا مفر لنا جميعاً من العودة إلى ظلال هذه 
العقيدة ء ولا بد لنا أن نفیء إليها » هذا إذا كنا نفكر فى الخلااص 
من شقائنا وبناء أنفسنا » وإلا فنحن هالكون لا محالة » خحاسرون فى 
دنیانا وأخرانا بكل تأكيد . 

إن الاسلام يفتح لكم ذراعيه فى حنو شديد فلا تعرضوا عنه 
فإنكم إن لم تکونوا به كان بغیرکم ‏ ون تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم 
لا یکونوا آمثالکم © [ محمد : ۳۸ ۲ . 


الخائمة 

بعد هذه الجولة السريعة » وهذه الهمسات والخواطر حول 
العقيدة ومفهومها وسمات رجل العقيدة » ثم آثر هذه العقيدة فى 
حياة الفرد والمجتمع ليس لنا إلا أن نقول : 

# إن عقيدة التوحيد معين لا ينضب للنشاط الموصولء والحماسة 
المذخورة »واحتمال الصعاب » ومواجهة الاخطار بل هی سائق حثيث 
يدفع إلى لقاء الموت دون تهيب » إن لم يكن لقاء محب مشتاق . 

+ تلك طبيعة الإيمان والعقيدة إذا تغلغل واستمكن » فإنه یضفی 
على صاحبه قوة تنطبع فى سلوكه كله » فإذا تكلم كان واثقاً من 
قوله » وإذا اشتغل كان راسخاً فى عمله وإذا اتجه كان واضححاً فى 
هدفه » وما دام مطمئناً إلى الفكرة التى تملأ عقله » وإلى العاطفة 
التى تغمر قلبه » فقلما يعرف التردد سبيلا إلى نفسه ۰ وقلما تزحزحه 
العواصف العاتية عن موقفه » بل عليه أن يقول لمن حوله : « اعملوا 
عذاب مقیم ٩6‏ [ الزمر : 4م [f‏ 

وفى الختام آتوجه إلى العلى القدير أن يتقبل منى هذا العمل » 
وأن يجعله فى ميزان حسناتی إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


أثر العقيدة فه حياة الفرص والمجتمغ 


نيت المراجع 


١‏ القرآن الكريم 


۲ - آبو حنيفة بطل الحرية والتسامح 


۳ - آسس فى التصور الإسلامى 
٤‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة 
6 الإعان والحياة 

5 تربية الأولاد فى الإسلام 

۷ - تفسير الظلال 

۸ - تفسیر القرآن العظیم 

4 تهذیب سيرة ابن هشام 

۰ الجامع لأحكام القرآن 

١‏ حقيقة التوحيد 


۲ - السيرة النبوية 
٠١‏ صفات الداعية النفسية 
۶ - صفه | لصفوة 


۵۰ - الطبقات الکبری 

۲ - طریق الامناء لتحقيق الوفاء 
۷ - العقيدة جوهرها وآفاقها 
۸ - القاموس الحیط 


۱۷ 


عید الحليم الکندی 

د/ محمد عبد القادر آبو فارس 
ابن حجر 

د/ القرضاوى 

ابن كثير 

عد السلام هاروت 
لقرطبی 

د / القرضاوی 

ابن الجوزی 

ابن سعد 

جاسم بن مهلهل الياسين 
الفيروز آبادى 


٩‏ - من أجل صحوة راشدة د / القرضاوى 

٠٠‏ من رکائز الدعوة د / مجدى الهلالى 
۱ - من زاد السائرين إلى رب العالمين عبد الرحمن الجندى 
”> من الدراسات الإسلامية د/ عبد العال سالم مكرم 


۳ _ وسائل الثبات على دين الله محمد صالح المنجد 


أثر الحقيدة فه حياة الفردد والمجتمخغ 


الفهرس 
المو ضوع 


الإهداء 
المقدمة 
الممبحث الأول : 
أولا: دلالة الفطرة على وحدانية الله 
ثانياً : ماهية العقيدة ٠‏ 537 
ثالثاً -خصائص العقيدة 
١‏ - ريانية من عند الله 
۲ - عقيدة ثابتة 
۳ - عقيدة واضحة 
عقّيدة وسط برس . 
0 عقيدة تقدم الدلیل . .. 
5 عقيدة القطرة . 
البحث الثانی : سا 
ولا : أن یکون مخلصاً لربه 
آمور تعين على الإخلااص E‏ 
1 بالأسعدانة بالله عالق 2 


۱۱۹ 


الصفحة 


وی 


۰ سس اثر الفعقيدة فه حياة الفرد والمجتمه 


۲ - محبة آهل اللإخخلااص ومعايشتهم 
۳ - قراءة سير المخلصين 
ثانياً : أن يكون متحرداً لدعو ته 
ثالثاً : أن يكون وفياً لعهده مع الله 
# آنواع الوفاء ۰ 
آولا: الوفاء مع الله 
ثانياً : الوفاء مع الناس . 
وی ن عل ای 
١‏ - لحشية الله والخوف منه 
۲ - التحلی بالصبر أمام المغريات 
دالقت ال ار كيل “قاف أ انشا 
رابعاً : أن يكون ثابتاً على طريق 00 : 
# من صور الثبات 
أ الثبات أمام الشبهات 
ب - الثبات فى وجه المغريات 
- الثبات أمام بطش الظالین 
* آمور تعين على الثبات . 
١‏ - قوة الإيمان ولزوم الطاعة 
۲ - دوام اللجوء إلى الله تعالى . 
۳ - مصاحبة الأخيار من أرباب الهمم العالية 
٤‏ -البعد عن مواطن الفتن 20 
- الاقبال على القرآن الكريم 
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آثر العقيدة فى حباة الفرط والمجتمخ تست ی 


اس الإكثار من العمل الصالح متسس نانج بحس سنيج [aa E‏ 

۷ - تدبر قصص الانبیاء للتأسبى والعمل E 2 E O EO‏ 
الا نعلاص والیقین 
با : 01 يكو و اثقاً بالله و بلصرة ‏ سيت 


اا الثالث : 


ول ا المشد كن ES‏ . 
أولة : تحرر الإنسان من الخوف على || سس ست A‏ 
ثانيا : تحرره من الخوف على الرزق VN SASS‏ 
ثالثاً : تحرره من الأنانية والشح واجشع سسسسسسست ۷۹ 
رابعاً : تربی فى نفسه يقظة الضمیر 
خامسا : تحر ره من الظلم ۱ 
سادسآ : تسب لاد فى ف قلبه E‏ فى 
سابع : تدفعه إلى العالی 7 ۳ العيش 
ا 1 حي سف ل ۱ 
تاسعاً : وهی آساس الاخاء والساواة 

ثانیاً اا فى - حياة 9 


۲ سس أتثوالعقيدة فد حياة الفرد والمجتمه 


# - مجتمع متصف یکره التعصب .+ ده 6۸ 


وبقاء المحبة والاعوة Sk‏ م ص ها ی مک ما یر كا 
- مجتمع متراص ومتماسك لا غلل فيه 
ولا جیوب الح الل ارت من موس موا EO‏ 
- مجتمع يرسم إلا الطاعة التامة 
لقائده 00 ل 0 3 حرا مع 
ا ی 
العز والريادة والسعادة .. س. nc‏ ۱۰۳ 
ثالثاً : حاجة الأمة إلى رجال العقيدة ‏ .س س ب 2.. ه 
رجل العقيدة الذى ننشده o2‏ قيض ess‏ 
الیاعة ea‏ مر مه یی FSS‏ و Vl e‏ و م ١١6.0‏ 


رقم الإيداع ۱2۹۸۰ ۸۲۰۰۱ 
73286-2- 77-19 ۰:9 1.5.8 


وه ص_ب ۷۲۸ 


للنشر والتوزيع والترجمة 


۲۸۸۲۵۶۰۱ ۲ 
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